
 مــالكري رأنــالق فى  المرأة عــورة
 )شحرور محمد الحدود ةــظرين فى ةـدراس(

 

 امعيــالج ثـبحال
 

 الإسلاميِّة جامعةب فةاوالثق الإنسانيَّة العلومآلية الى مقدِّم
 مالانج الحكوميَّة

 شرجانا درجة على لحصول الشروط بعض تماملإ
 

 
 

 اعداد
 رورــالمس دــأسع

 03310004:  القيِّد رقم
 
 

 وادبها العربيَّـة اللغــة شعــبة
 ةــفاوالثق ةـَـانيّـــالإنس العلوم يةـــآل

 مالانج الحكوميَّة الإسلاميِّة الجامعة
2008 
 

 وزارة الشوؤون الدينية

 الانجالجامعة الإسلامية الحكومية م
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 تقرير لجنة المنناقشة

 
 :أجريت المناقشة على البحث الجامعى الذى آتبه

 أسعد المسرورى:    الإسم
 03310004:   رقم القيد
 اللغة العربية و أدبها:    الشعبة

 الكريــم القــرأن فى  المرأة عــورة:   موضوع البحث
 )شخرور محمد لدآتور الحدود نظريـة فى دراسـة(

نة بنجاحه وإستحقاقه على درجة سرجانا فى شعبة اللغة قررت اللج
العربية وأدبها بكلية العلوم الإنسانية والثقافة آما يستحق أن يلتحق دراسته إلى ما 

 .هو أعلى من هذه المرحلة
 :مجلس المناقشة

 )   (   ولدانا ورغاديناتا الماجستير .1
 )   (    محمد فيصل الماجستير .2
 )   (   دوسى الماجستيرمحمد أنوار فر .3
 
 
 

 2008 ديسمبر 16, ريرا بمالانجتق
 م 

 عمدة آلية العلوم الإنسانية و الثقافة
 
 

 الدوآتور دمياطى أحمدين الماجستر
  150035027: رقم التوظيف

 

 وزارة الشوؤون الدينية

 الجامعة الإسلامية الحكومية مالانج

 تقرير عميد آلية العلوم الإنسانية و الثقافة

 

 



 3

 بسم االله الرحمن الرحيم
قد صححت آلية العلوم الإنسانية و الثقافة بالجامعة الإسلامية الحكومية 

 :هذ البحث الجامعى الذى آتبه   بمالانج
 أسعد المسرورى:    الإسم

 03310004:   رقم القيد
 اللغة العربية و أدبها:    الشعبة

 ريــمالك القــرأن فى  المرأة عــورة:   موضوع البحث
 )شخرور محمد لدآتور الحدود نظريـة فى دراسـة(

لإتمام دراسته وللحصول على درجة سرجانا فى شعبة اللغة العربية وأدبها عام 
 .2009-2008دراسة 

 
 

 2008 ديسمبر 16, تقريرا بمالانج
 

 عميد آلية العلوم الإنسانية و الثقافة
 
 
 

 الدوآتور دمياطى أحمدين الماجستر 
 150035072:فرقم التوظي 

 وزارة الشوؤون الدينية

 الجامعة الإسلامية الحكومية مالانج

 تقرير المشرف

 

 

 بسم االله الرحمن الرحيم

 :بعد الإطلاع وإدخال بعض التعديلات اللازمة على البحث الذى آتبه

 أسعد المسرورى:    الإسم

 03310004:   رقم القيد

 اللغة العربية و أدبها:    الشعبة
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 الكريــم القــرأن فى  المرأة عــورة:   بحثموضوع ال

 )شخرور محمد لدآتور الحدود نظريـة فى دراسـة(
 .فوافق المشرف بأن هذا البحث صالح للإمتحان عليه

 م 2008 ديسمبر 16, ريرا بمالانجتق

 المشرف

 الماجستير. محمد أنوار فردوسى
 150283988: رقم التوظيف 

 

 وزارة الشوؤون الدينية

 امعة الإسلامية الحكومية مالانجالج

 تقرير الباحث
 

 بسم االله الرحمن الرحيم
 :تقريرا بهذه الرسالة عن هذا البحث بأنى

 
 أسعد المسرورى:    الإسم

 03310004:   رقم القيد

 اللغة العربية و أدبها:    الشعبة

 الكريــم القــرأن فى  المرأة عــورة:   موضوع البحث

 )شخرور محمد لدآتور الحدود نظريـة فى دراسـة(

 
فقرر الباحث بأن هذا البحث الجامعى ومن غير , لكمالة هذا البحث وصوابه

أنه من , إهمال نقصانه و أخطائه من نظريته أو تطبيقه
 .أصالة البحث

 
 م 2008 ديسمبر 16, ريرا بمالانجتق
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 الباحث
 

 
 أسعد المسرورى 

  03310004: رقم القيد 
 الشعـــــار

 

إِنَّ أَآْرَمَكُمْ عِنْدَ  ذَآَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاآُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا هَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاآُمْ مِنْيَاأَيُّ

 خَبِيرٌ اللَّهِ أَتْقَاآُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ

 .13الحجرات  
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 الإهـــــــــداء

 

 :الإحباء

 تتيك رقيّة أخى خلد الأفيفأبى محتار و أمى 

 

 صاحب الفاضيلة

 إآا أندرينا

 إحسن الدين

 أهانس محــــابي

 

 أصدقائي

 فى الشعبة اللغة العربية وأدبها

 فى حرآة الطلبة الإسلامية الأ ندونسية

 وإلى جميع من يحبنى

جزاآم االله رحمة و عافية 
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 آلمـــــة الشكــــر

 

لإسلامى يدعو إلى تطهير القلوب من الحمد الله الذى قد علمنا أن الدين ا

والذى جعل , وجعل الحياة والموت ليبلوآم أيكم احسن عملا, الأخلاق المذمومة

لكل أمة هدى بها الناس إلى الصراط المستقيم وأنزل آتابا فيه شريعة وحكم 

 .اعتبارها الناس فى الحياة, وعبر

القــرآن  فى عــورة المرأة "إنتهى البحث الجامعى تحت العنوان 

فما أسعد الباحث )" دراسـة فى نظريــة الحدود لدآتور محمد شحرور(الكريــم 

. حتى مااستطاع عبره عن آل شئ ما خطر بباله من شدة سروره العميق العظيم

 :إلى, إنطلاقا من ذلك يريد الباحث أن يقدم من أععمق قلبه الشكر الجزيل

سوفرايوغو آرئيس الجامعة فضيلة البروفيسور الدآتور الحاج إمام  .1

 .الإسلامية الحكومية بمالانج

فضيلة الدآتوراندوس الحاج دمياطي أحمدين الماجستير آعميد آلية  .2

 .العلوم الإنسانية و الثقافة

فضيلة الأستاذ الحاج ولدانا ورغاديناتا الماجستير آرئيس شعبة اللغة  .3

 .العربية وأدبها
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الماجستيرالماجستير . أنوار فردوسى فضيلة الأستاذ المحترم محمد .4

 .آمشرف الباحث الذى يرشده فى إتمام هذا البحث

والديه المحترمين الذان تربية حسنة حتى نهاية الدراسة فى الجامعة  .5

 .جزاهما االله أحسن الجزاء, الإسلامية الحكومية بمالانج

 أصدقائي فى الجامعة الإسلامية الحكومية بمالانج و خصوصا فى .6

 .تخصص الأدب العربى

 أصدقائي فى حرآة الطلبة الإسلامية الإندونيسية  .7

 .إلى آل من ساهم فى إعداد هذا البحث .8
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 المستخلاص البحث

دراسـة فى نظريــة (فى القــرآن الكريــم  عــورة المرأة, 2008,أسعد المسرورى

د شحرور    دآتور محم ـبة اللغ ـ ,)الحدود ل ا شعـ َّـة وأدابه ـية  ـة العربي آلــ

ـة    َـة والثقافـ وم الإنســـانيّـ الانج     العل ة م ة الإسلاميِّة الحكوميَّ تحت  . الجامع

 .الماجستير, انوار فردوسى: أشراف 

 

ما مفهوم عورة المرأة فى القرأن عند حرمنوتيك : بحث هذه الدراسة عن 

فى الحكم على عورة ما هي نظرية الحدود عند الدوآتورمحمد شحرور , شحرور

 .ما حدود العورة للمرأة فى قرأة المعاصرة عند الدآتور محمد شحرور, المرأة

الحقيقة  فأما على. العورة او يسمَّى بسوأة لها وجه حقيقى ووجه ومجازى  .1

وتعني البرص ". سوء ولود خير من حسناء عقيم" فتعني القبح، آما في الأثر 

 :آما في قوله تعالى

 )☺ ⌧   

   ⌧  

العورة وهي مالا يجوز أن ). 22طه :    

 .ينكشف من الجسد
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يستعمل , في هذه الدراسة استعمل النظرية الخدود من شحرور في تخليلها .2

التحليل اللغوى و التحليل : دود يعنى شحرور تحليلين في النظرية الخ

في التحليل اللغوى يقارن شحرور آلمتين متساويتين او مختلفتين ,  الرياضي

 .بأن مفهوم المعني تحصل من الشياق الكلام. حتى تحصل المعني الجديد

والأخر شرح فى هذا البحث ما حدود العورة للمرأة فى قرأة المعاصرة عند  .3

يعنى تتعلق بمسئلة العورة لها الحد الأدنى و حد . رالدآتور محمد شحرو

 . بأن الحكم الدينية حنيف يطابق بالمكان والزمان, الأعلى

لنيل الفهم المتكامل سأشرح في البحث الآتى تتعلق بمسئلة مدآورة يعنى عورة 

ما , نظرية الحدود عند شحرور فى الحكم على عورة المرأة, المرأة عند شحرور

 .للمرأة عند شحرور حدود العورة
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 محتويات البحث

 أ ......................................................................... موضوع البحث

 ب .................................................................. تقرير لجنة المناقشة

 ج ......................................... تقرير عميد آلية العلوم الإنسانية و الثقافة

 د .......................................................................... تقرير المشرف

 ه ............................................................................ تقرير الباحث

 و ................................................................................... الشعار

 11 ................................................................................. الإهداء 

 ح .............................................................................. آلمة الشكر

 ي  ......................................................................... ملخص البحث

 ل  ....................................................................... محتويات البحث 

 1 ................................................................... المقدمة: الباب الأول

 1 ............................................................... خلفية البحث. أ

 8 ............................................................... أسئلة البحث. ب

 9 ..............................................................أهداف البحث. ج

 9 ................................................................ تحديد البحث. د

 10 ............................................................... فوائد البحث. ه

 11 .............................................................. منهج البحث, و

 11 .......................................................... نوع البحث. 1

 11 .............................................. طريقة الجمع البيانات. 2

 12 .............................................. طريقة تحليل البيانات. 3

 13 ............................................................. هيكل البحث. ز

 15 ....................................................... البحث النظرى: الباب الثانى
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 15 ................................................ تعريفات: الفصل الأول . أ

 15 .......................................................... م العورةمفهو. 1

 16 ............................................ منهج الفقر: الفصل الأول . ب

 16 ................................... والسيرورة والصيرورة الكينونة .1

 23 ........... نظرية الحدودية فى القرأة المعاصرة محمد شحرور. 2

 39 ................................................... الحدود في التشريع. 3

 39 .................................................. حالة الحد الأدنى.1

 43 .................................................. حالة الحد الأعلى.2

 47 ............................ معاً حالة الحد الأدنى والحد الأعلى.3

والحد الأعلى معا على نقطة واحدة أي حالة الحد الأدنى .4

 49 ......................... التشريع العيني حالة المستقيم أو حالة

الحد الأعلى بخط مقارب لمستقيم أي يقترب ولا  حالة.5

 51 ................................................................ يمس

مغلق لا يجوز تجاوزه، والحد  حالة الحد الأعلى موجب.6

 52 ..................................... الأدنى سالب يجوز تجاوزه

 55 .................................................. عـــورة المـــرأة: البـاب الثـالث 

 51 ................................................... اللباس :الأول  الفصل. أ

 80 ..................................... )السوأة(العورة : الفصل الثانى . ب

 97 ........................................... زينة المرأة: الفصل الثالث . ج

 103 ........................................ محارم الزينة: الفصل الرابع . د

 117 .. حكم لباس النساء اللواتي لا يرجون نكاحاً: الفصل الخامس . هـ

 124 ............................................................ الإختتام :البـاب الرابع 

 124 ............................................................... الخلاصة. أ 
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 126 ............................................................... الأقتراح .ب

 المصادر

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 الباب الأوَّل

 مقدِّمة

 خلفية البحث .1

 

تيين      ، )persi-zoroaster( أخذ العرب الحجاب عن الفرس الزرادش

اهر،    ر ط اً غي دهم آائن رأة عن ت الم ذين آان ا    ال ا وأنفه ربط فمه ا أن ت عليه

ة ار المقدس ها الن دنس بأنفاس يلا ت ابة آ رب. بعص د الع زنطيين وقل  البي

)Bizantium( زل الم ي ع ن  ف ك ع ذوا ذل ذين أخ ـزل، ال ا بالمن رأة وانزوائه

المنـزل نصفين مستقلين، أحدهما للرجال والآخر للنساء،  الإغريق، حيث آان
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ان أول من       وتعزز هذا التقليد آلياً أيام ذي آ د الأموي، ال الوليد الثاني في العه

 .1أحدث رآن الحريم في المنـزل العربي

طبقتين،  وآان العرب قبل وإبان البعثة المحمدية يتألفون من

 فقد آان الرق نظاماً معمولاً به عند العرب قبل. طبقة الأحرار وطبقة العبيد

. وآان للرق والعبيد مصدران، أسواق النخاسة والغزو. وبعد البعثة المحمدية

الغزوات في العصر النبوي عن آونها مصدراً من مصادر الرق،  ولم تخرج

 :النزول، يربط نزول قوله تعالى فالإمام الواحدي في أسباب

 ☺  

    

☺    

 .24النساء  . 

أصبنا سبايا يوم أوطاس نعرف : الخدري بغزوة أوطاس فيقول عن أبي سعيد

فنـزلت الآية ) ص(النبي  أنسابهن وأزواجهن فكرهنا أن نقع عليهن فسألنا

 .2فاستحللناهن

الرازي في تفسيره الكبير يرى للإحصان أربعة وجوه  والإمام

ولما سقطت هذه الصفة عن المرأة  .فالمحصنة هي الحرة. أحدها الحرية

ويستشهد بقوله . وطؤها و، فقد أصبحت من ملك اليمين فحلّالمسبية في الغز

                                                 
2: ص. 2004مكتبة التوفيقية بقاهرة مصر " المسلمة فقه المرأ"محمد متولى الشحروى  .  1  
و انظر ايضا فى ترجمته فى , 502: ص) أصول الجديد اللفقه الإسلامي نحو (ر الدآتور محمد شحرو.  2
)Methodologi Fiqih Islam Kontemporer: EL-SAQ: 502( 
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     (:تعالى

 3.أي الحرائر )☺ ⌧ 

ذه    د من ه رق في          آان لاب ة من ف ين الحرَّة والأَمَ ا ب ة، لم التوطئ

د    اللباس والحجاب، وتأآيداً لما قلناه وقاله آثيرون من أن اللباس والحجاب عن

لوك     و س ا ه در م رعياً بق اً ش ـس تكليف رأة لي اة   الم يه الحي ة تقتض الاجتماعي

ا  ر بتغيره ة، يتغي ل   . والبيئ رب، قب رَّق الع د ف ا فق ن هن ة   وم ة المحمدي البعث

هو لباس  فلباس الحرة العربية. وأثناءها وبعدها، بين لباس الحرة ولباس الأمة

  .السيدة خديجة رضى االله عنها، التي تزوجها النبي قبل البعثة

ن ي م رأس يق اء لل ر غط عر أن يتبعث ع الش ر ويجم وب الح ، وث

ة ود ألبس دم ج د، لع ن الجس فل م م الأس تر القس ل يس ا،  طوي ة وقته داخلي

ت    ل البي ا داخ ا وتحرآاته ي أعماله ة ف ة الحرآ ا بحري مح له  وفضفاض يس

ا   وخارجه، ولم يكن في الثوب فتحات أو جيوب إلا فتحة في الصدر، تبدو منه

رأة   ود الم ه          نه ذي ضربت علي ام، وهو الجيب ال ى الأم رأة   حين تنحني إل الم

  .31 آية النور المؤمنة خمارها حين نزلت

ر ال المفسِّ ين الرجل مكشوفة : ق رُّ ب ة تم ى جاهليَّ رأة ف آانت الم

اتن جسمها وذوائب      , حاسرة الذارعين, بدية النحر, الصدر ا أظهرت مف وربَّم

ال   ري الرج عرها لتغ درهنَّ       , ش ى ص نَّ فتبق ن ورائه ر م دلنَّ الخم نَّ يس وآ
                                                 

,مشكاة الإسلامية مكتبة,تفسير الكبير لفخر الرازيال. 3 25:النساء , 1425   
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ة  وفة عاري ا        , مكش ى يغطينه دامهنَّ حتَّ ن ق ا م أن يلقينه ات ب أمرت المؤمن ف

 4.ويدفعنَّ عينهنَّ شر الأشرار

ة       ة الاجتماعي ة البيئي ذه الزاوي ولم يكن لباس الرجل يختلف من ه

يلا              عن  اً طويلاً آ بس ثوب ان يغطي رأسه من الحر، ويل د آ رأة، فق اس الم لب

ا       ته حينتظهر عور ة وقته دم وجود ألبسة داخلي د لع ة    . يقع ى لحي بالإضافة إل

ان     . يعاب بين قومه آان يطلقها الرجل، حتى لا ا السيرة أن النبي آ وتروي لن

ى أن     ه، حت ن حول اس م بس الن ا يل بس آم أل    يل جد فيس دخل المس ل ي الرج

ا ي  .أيكم محمد؟: القاعدين ستوى  هذه قصه بعض من اية أنَّ النبى يستعمل لباس

 .بالمجتمع العربى

راً     أما لباس الأمَة، التي اعتبروها ان أم د آ تاريخياً ملك يمين، فق

انبين   وهذا بديهي طبيعي . آخر مختلفاً تماماً عما ذآرنا ة  . من ج الأول أن الأمَ

ال   ة الأعم ى     تعمل عند أسيادها على الطعام والشراب وآاف ـزلية إضافة إل المن

ة  . لسوقجلب اللوازم والحاجيات من ا ين    والثاني اختلاف المكان ة ب الاجتماعي

  .بينهن الحرائر والإماء، الأمر الذي اقتضى وجود فارق في اللباس للتمييز

د الفتوحات       ر واتضحت ضرورته بع هذا الفارق الذي تعمق أآث

ار          الكبرى، في ضوء   تلاآهم والإآث د، حتى صار ام اء والعبي رة عدد الإم آث

اة    اخر ومباه ان . منهم موضع تف اء       وآ ام الفقه ذا من أن يحظى باهتم د له . لاب
                                                 

308: 2صفوة التفاسير , صابونى محمَّد. 4  
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اً        ه أبواب نحن نجد في آتب الفق ا ف رّة والحر،       ومن هن اً للح رة تضع أحكام آثي

اح والطلاق وقذف         د، في مجال النك ة والعب ا    وأخرى للأمَ المحصنات والزن

  .وغيرها

أربع  فللعبد في موطأ مالك أن يتزوج بامرأتين أما الحر  ع  . فب ويق

هر  الطلاق  ة ش دة الطلاق للأمَ ثلاث، وع ر ب ن الح ين وم د بتطليقت ن العب  م

ة   . ونصف، وعدة الترمل بعد وفاة الزوج شهران وخمسة أيام د والأم وحد العب

ى     5خمسون جلدة في الزنا يس عل ون، ول  ، وحدهما في قذف المحصنات أربع

ا     ولا يجوز للعبد إذا. قذف الأمة حد د أن يطأه ا إلا بع طلق زوجته أن يرتجعه

 6.آخر رجل

ق واضحاً ان التفري د آ ألة الحجاب فق ا في مس ى الصعيد  أم عل

أما الحجاب " :7يقول الدآتور نجمان ياسين. التطبيقي الفقهي بين الحرّة والأمَة

 :الجلباب وفقاً لقوله تعالى الذي ضرب على المرأة، والذي آان يعني إدناء

)    

  

☺    

     

                                                 
5. 476-464: أنظر الموطأ إمام مالك ص   
444: أنظر الموطأ إمام مالك ص.  6  
نحو (من الطبرفى جميع البيان من , 64-63: ص, الإسلام والجنس فى القرن الأول الهجرى"أنظر إلى .  7

504: ص) أصول الجديد اللفقه الإسلامي   
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 ⌧   ⌧  

 .59الأحزاب ) ☺ ⌧

اجتهن،      يتشبهن بالإماء في"فالقصد منه ألا  وتهن لح لباسهن إذا خرجن من بي

ن  يهن م دنين عل ن ي ئلا  فيكشفن عن شعورهن ووجوههن، ولك بهن، ل جلابي

ر    يعرض م أنهن حرائ اس     ". لهن فاسق بأذى إذا عل بس لب د آانت الحرة تل  فق

 الأمة ذاته، فأمر االله نساء المؤمنين بإدناء جلابيبهن عليهن، وإدناء الجلباب أن

دبير لمعالجة     . تتقنع وتشد على جبينها إجراء وت وهذا يعني أن الجلباب اتخذ آ

  .استثنائية دخلت على مجتمع المدينة حالة

ن) ص(سول وأن الر اق م ز الفسّ د خشي ألا يمي ين  ق باب ب الش

ة أن تظهر مكشوفة، وأن تظهر      ا مملوآ  الأمَة التي يستلزم وضعها باعتباره

د          واة وق ا الغ ين الحرة، فيتبعه محاسنها بأنواع الزينة للترغيب في شرائها وب

اء         . منهم مكروه يصيبها ى سبب إدن ـد عل ـد وضعوا الي والحق أن المفسرين ق

دواالجلا ب، ووج ي   بي ي ف اعي الأخلاق اب والوضع الاجتم ين الجلب ة ب علاق

 8.المدينة

رى أن  ذلك ن راءات        آ ذ إج د أخ اب ق ن الخط ر ب ة عم الخليف

م يكن يس     احترازية للحيلولة دون الخلط بين الحرائر اء، فل مح للجواري  والإم

                                                 
8 . M. syahrur “ Metodologi Fiqih Islam Kontemporer”,Yogyakarta: LSAQ, hal:502 
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ر ة الحرائ ي هيئ الخروج ف ى  .9ب ز عل د العزي ن عب ر ب ة عم ار الخليف د س ولق

 .10أن لاتلبس الأمة خماراً ولا يتشبهن بالحرائر" إلى  المنهج ذاته فدعا

رأة     وراة الم ئلة ع ى مس ف ف م رأي مختل اء ه أنَّ, للفقه ورة  ب ع

ئلة شرعيَّة فقط     يس مس ة   , المرأة ل ئلة الأدب والثَّقاف ذا البحث    . ولكن مس فى ه

رأة    وراة الم ث الع ا أن ابح د ان اس    . أري رز للب لا ط ة جع رعيَّة أوثقافي اَّ ش إم

ة  ى بعض  . مختلف د ان   . والآن خلف المسلمون بعضهم عل ذا البحث اري فى ه

د شحرور ول    د   أبحث نطرية قرأة المعاصرة لدآتورمحم نهج الجدي ه رأي والم

رضي االله   -فيهم الصحابة  وهو يرى أن الفقه الإسلامي الذي فهمه الفقهاء بما

وًا الإسلام حسب        -عنهم   راث ، وهؤلاء فهم شروطهم وظروفهم    هو من الت

رن  وواقعهم  ابع ، في شبه    المادي فهما متفاعلاً ، مع ظروف الق رة   الس الجزي

ال ،   ن رج ال ونح م رج ة ، وه ع  العربي م واق ى فه نهم الآن عل در م ن أق ونح

 .العشرين القرن

نة     ل الس وان أه ت عن اس ، تح ادة الن اء قي تلم الفقه ين اس وح

اه      والجماعة ، ذي تبن دي ال آانوا سبب إختلاف المسلمين ، وقتل فكر الحر النق

ق بشرعيَّة   تخالف المسلمون تتع. 11المعتزلة لق بكيفيَّة لبس اللباس بانَّها لا تتعل

                                                 
236مالك فى آتاب ألموطأ ص إمام .  9  
281ص  5ابن سعد ج طبقات.  10  
القراءة تهافت . 11 21ص ، الشواف محمد منير. د: المعاصرة   
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اء . ولكن متعلق بثَّقَافَة ايضا ر       . سواء آان الفقه ا غي اب فى بلادن بس ثي ة ل آيفي

 .متساوى مع العرب آذلك أيضا فى أوروبا وغير ذلك

رة       رغ فك ى يف لمين يعن ف المس اء ومثق ذة العلم ة جهاب وظيف

كي رآن, آلاس وم الق ى مفه نة, ف ه, ديثالح, الس ك, الفق ر ذل وعي . وغي انَّ ال ب

دوس      م الق يس حك يس من االله ول ان     , آلاسكيُّ ل ان ومك ذى صالح لكل الزم . ال

ان معاصرة ر مناسب بزم وعي آلاسكيُّ غي رأ . وال ا ان نق ذلك وجب علين ول

 .القرآن مرات عديدة لفهم المراد من الآيات القرآنية

يد فى آل مشكلات    يوم المسلمون لينهضوا ويعملوا التجد, فاليوم

انية  اة الإنس ق بحي ى تتعل ا , الت د  باوروب ا التجدي م  , آم ه أن نعظ يس ب ن ل ولك

ى الاسلام  وعي آلا سكى ف وِّب ال ى ونُن وعي غرب لمون . ال ل المس م يعم اذا ل

 .لأن المسئلة تزيد بزيادة الزمان. تجديدا إنتظر الساعة متكسِّرة للمسلمين

ذا البحث بان      اء متحرر مخالف    آتبت فكرة شحرور فى ه ه علم

ـ  . فى الإسلام وهو من شورييا  martin(فى العربى و   )Immanuel kant(الملقب ب

luther( لام ى الإس دي  . ف ف نق ن مثقَّ د م حرور اح د ش دآتور محم د . ال و ينق ه

ى        , العلماء المسلمين الكلاسكى  ة عل يس الحق المطالب وعى الكلاسكى ل ان ال ب

يس الاَّ. صواب كى ل اء الكلاس ارس الحق "  العلم نهج  " ح نهم الم د م ا وج م

 .صالح لكل زمان ومكان
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 أسئلة البحث .2

ث  ذا البح يعا له ث توض مِّيم الباح ى يص اءًا عل ن بن اً م إنطلاق

 :وهي, الجامعى

 .ما مفهوم عورة المرأة فى القرآن عند حرمنوتيك شحرور .1

م     .2 ى الحك حرور ف د ش د الدوآتورمحم دود عن ة الح ي نظري ا ه م

 .رة المرأةعلى عو

د           .3 دآتور محم د ال رأة المعاصرة عن رأة فى ق ما حدود العورة للم

 .شحرور

 أهداف البحث .3

 :فأما أهدف هذا البحث التي يروميها الباحث فهي آما يلى

 .لمعرفة مفهوم عورة المرأة فى القرآن عند حرمنوتيك شحرور .1

ى الحك   .2 حرور ف د ش د الدوآتورمحم دود عن ة الح ة نظري م لمعرف

 .على عورة المرأة

دآتور     .3 د ال رأة المعاصرة عن ى ق رأة ف ورة للم دود الع ة ح لمعرف

 .محمد شحرور

 

 تحديد البحث .4
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وم وسعة المبحث         اءة العل ه فى آف نظراً إلى طاقة الباحث وقدرت

ه       نَّه و الفق رآن والحديث والس وم الق , وقلة الأوقات بان بحث شحرور عن مفه

اس , الحجاب,الوارث,تعدد الزوجات: مثال ادة , الب اة , قي , الحاج , الصلاة , الزآ

ك ر ذل ق   . وغي حرور تتعل رة ش ى فك ال البحث إل دد مح د الباحث أن يح فيري

 31: آما آتب فى القرآن الكريم سورة النور. بالحجاب وعورة المرأة

 ☺  

  ⌧ 

    

     

 ☺  

    

    

   

   

    
   

   

   

   ☺  

 ⌧  

    

   

   

    

   

    

    

 ☺  
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 فوائدة البحث .5

 للجانب النظرى .1

 .لمادة الدرسة للطلاب الجامعى فى المستقبل )1

 .عاصرةلزيادة فكرة فى الفكرة الم )2

 للجانب التطبيقى .2

لموا        )1 الانج ان يس ة م ة الإسلامية الحكومي نرجو للطلاب فى الجامع

 .بان الحق فى الدنيا نسبيِّيُّ. ليس بحق المطالبة, حق من آل وجهة

د      )2 رأة المعاصرة عن ى ق رأة ف ورة الم رى لع دود النظ ن الح م ع فه

 .الدآتور محمد شحرور

 منهج البحث .6

 نوع البحث .1

ذا البحث باستعمل البحث المكتبى      , )library research( نوع ه

ار       ل إخب ب آ رأة ويكت دة بق رة الجدي ل الفك وِّل أن توصِّ نهج يح ذا الم ه

ث  بة بالبح ن       . مناس ه م حرور ومراجع د ش ة محم ن روي ادره م ومص

هذا البحث بشكل  . 12ومقالة أو المجلات العلمية لها علاقة بالبحث,الكتب

ى دد) Qualitative( الكيف ن . ولا الع نهج م تمُّ بم فية يه ات الوص البيان

                                                 
12 . M. Pidarta, Studi Tentang Landasan Kependidiakan; Jurnal, Filsafat, Teori dan Praktik 
kependidikan, (Jakarta: 1999), hlm. 3-4. 
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 الحاصل وتحليل بيِّنة من الحصوص إلى العموم و بمشروع وقت يسير   

 .13وحاصله أستطيع أن يقارن

 طريقة جمع البيانات .2

ع      ة جم ى طريق ق ف تعمل التوثي ى ويس ث المكتب ذا البح ه

حث او طلب  التوثيق هو طلب البينة مناسب بالب: قال سهرسمى. البيانات

ة  ود بملخوظ ر موج ب متغي ة  , متقلِّ لات العلمي ة أو المج ب ومقال الكت

 .14محضور وغير ذلك, مصحف, والجريدة

 :لقسمينأماَّ مصادر البحث ينقسم على ا

يَّن من الكتب و       :  المصدر الأول )1 مجموع ما آتب فى موضوع مع

 .الموسوعة و رسالة علميَّه

اوى  )2 ادر الثن ن   : المص يَّن م وع مع ى موض ب ف ا آت وع م مجم

 .النشرات و مقالة و فقرة و نشرة وغير ذلك

 .طريقة تحليل بيّاِنات .3

وى       ل المحت ذا البحث بتحلي ل فى ه   )Content Analisis( التحلي

أن هذا المنهج هو تحليل بينة   )Sumadi Suryabrata(قيل سوماد سريابرتا 

                                                 
13 . Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), 
cet 20, hlm. 8. 
14 . Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: PT Rineka 
Cipta, 2002), cet, 12, hlm. 206. 
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وى    ا بمحت د برقوس    . 15آلمة التى مطابق ا عن وى   ) Barcus(أم ل محت تحلي

 .16أو دورات عن المواصلات هو التحليل العلمى عن محتويات

 :طريقة تحضير البياَّنات المستخدمة هي

ات      ة شرعية البيان ة لمعرف رة ثاني شرعية  . يفحص البيانات م

 .لبياناتالبيانات مهم لهذا المنهج لقصد تكامل ا

هّل        ث ليس ب بالبح م يناس ات ث ق البيان يم و تفري ة تقس طريق

م       . التحليل ا لنظام خاص حتى حصل ملائ ويكتب البيانات بملائمة وتبع

ل  ذلك يوجب أن        . بين البيانات و تحلي تش ل نهج تف وى هو م ل المحت تحلي

ة     وميَّى لتحصل عملي ام خاص و عم ا لنظ ه وتبع ك موضوعيا في يتمسَّ

 .العلمية

 هيكل البحث .7

 :وهي, يحتوى هذا البحث على أربعة أبواب

 مقدمة:  الباب الأول

ة        ألف ويخيط خلفي د م ة البحث عن بحث فيه تصوير اهمي

د البحث     داف البحث وتحدي ئلة البحث و أه البحث و أس

 .وفوائد البحث ثم منهج البحث وهيكل البحث

                                                 
15 . Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Rajawali Press, 1998), cet, 4, hlm. 93 
16 . Noeng Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002), cet IV, 
hlm. 68. 
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 البحث النظرى:   الباب الثاني

البحث النظرى وجواب من       يتضمن فى هذا الباب عن  

رأة     ورة الم وم الع يط مفه ث ويخ ئلة البح ة  , أس ا نظري م

 .و حدود عورة للمرأة, الحدود

 تحليل البيانات:  الباب الثالث

رة          ل من البحث لطلاب مخارج والفك سيشرح عن تحلي

ى البحث  ق ف ع لتعمَّ ود المنب ذا البحث  .بموج ى ه بحث ف

رآن ا      ى الق رأة ف ورة الم ن ع ل ع رأة   تحلي د ق ريم عن لك

  المعاصرة محمد شحرور

 الإختتام:   الباب الرايع

ويحتوى هذا الباب على التلحيص والإقتراحات و إنتقاد و 

ويم  رَ  لتق ن الأخ ام   .  م ة بالإختت ث يإقام ى الباح ولا ينس

 . نسأل االله أن ينفعا لنا هذا البحث. المكون من التوصيات

 

 
 
 

 الباب الثانى

 البحث النظارى
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 التعريفات: الفصل الأول . أ

 مفهوم العورة .1

ازى     ه مج ى ووج ه حقيق ا وج وأة له مَّى بس ورة او يس ا . الع فأم

ر   يم      " الحقيقة فتعني القبح، آما في الأث ناء عق ر من حس ود خي ". سوآء ول

الى     ه تع ي قول ا ف رص آم ي الب  ☺( :وتعن

⌧    

  ⌧  

 17).22طه :  

أي من غيربرص ولا  " تخرج بيضاء من غير سوء: "قال تعالى

ادة والضحاك           ة وقت د وعكرم اس ومجاه ن عب ه اب ر شين قال أذى ومن غي

م       ا مصباح فعل ا واالله آأنه والسدى وغيرهم وقال الحسن البصري أخرجه

 18.موسى أنه قد لقى ربه عز وجل

الا يجوز أن ينكشف من الجسد      وتعني    .السوأة . العورة وهي م

 :  الفضيحة والجيفة، آما عند جلا لين في تفسير جلالين قوله تعالى

     

  ⌧ 

                                                 
ى    , 344: ص) نحو أصول الجديد اللفقه الإسلامي (الدآتور محمد شحرور . 17 ه ف ى ترجمت و انظر ايضا ف

Methodologi Fiqih Islam Kontemporer: EL-SAQ: ) (  
أبو الفداء إسماعيل بن آثير بن آثير) 22: (سورة طه اية تفسيرتفسير إبن آثير فى . 18  
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 ⌧   

   ⌧  

19).31المائدة : 
 

 

 منهج الفقر: الفصل الثانى . ب

  صار – سار -آان : رورةوالسيرورة والصي الكينونة   .1

ري       ود الفق ت، محور الفلسفة، والعم آانت هذه الأفعال الثلاثة، ومازال

دء   ي ب ة ه انية،باعتبار أن الكينون ة والإنس ة و الطبيعي اث الإلهي ل الأبح لك

ه         ا انتهت إلي زمن، والصيرورة هي م الوجود، والسيرورة هي حرآة سير ال

 .سيرورةالكينونة الأولى بعد مرورها بمرحلة ال

ة والوجود   " آان"فمن  ومن سار جاء    . )da - sein , being(جاء اسم الكينون

زمن  . (process)اسم السيرورة  الخارجة عن سلطان الفعل      )t(وهي حرآة سير ال

 werden - becoming(.20(جاء اسم الصيرورة " صار " ومن . الإنساني

                                                 
ين        . 19 ى  تفسير جلال دة ف رحمن سرة المائ د ال دين عب ى تفسير الميسر    , 99: جلالدين محمد وجلال : انظر إل

ي الأَرْضِ  ذَا              فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَاباً يَبْحَثُ فِ لَ هَ ونَ مِثْ زْتُ أَنْ أَآُ ا أَعَجَ ا وَيْلَتَ الَ يَ هِ قَ وْأَةَ أَخِي وَارِي سَ فَ يُ هُ آَيْ لِيُرِيَ
ده     ) 31(الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْأَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنْ النَّادِمِينَ  ا يصنع بجس م يعرف م فأرسل  , لما قتل قابيلُ أخاه ل

ل        ; ليدفن فيها غرابًا مَيِّتًااالله غرابًا يحفر حفرةً في الأرض  ه؟ فتعجَّب قابي ان أخي دفن جُثم ل آيف ي دل قابي , لي
اه : وقال د    , أعجزتُ أن أصنع مثل صنيع هذا الغراب فأستُرَ عورة أخي؟ فدَفَنَ قابيل أخ ة بع ه االله بالندام فعاقب

 أن رجع بالخسران
,26: ص) سلامي نحو أصول الجديد اللفقه الإ(الدآتور محمد شحرور .  20  
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ة،      اور الثلاث ذه المح ين ه رابط ب تلازم والت و ال اً، ه راً هام ظ أم ا نلاح هن

داً عن الآخر     ة زمن       . بحيث لا وجود لأحدها بعي فالسيرورة من حيث هي حرآ

م ينتهي ليصير            ا، ث ائن متحرك يخضع له ى شيء آ ع عل تبقى في فراغ إن لم تق

رى ى صيرورة أخ ا إل ود شيء   والصيرورة لا. بتأثيره دم وج ع ع داً م ون أب تك

ه لا وجود بلا تطور، ولا         . وقعت عليه السيرورة ى الجزم بأن ا إل ه يقودن وهذا آل

 21.تطور بلا وجود

ذه   ر عن ه اً للتعبي ذي تمت صياغته فراغي ذا الشكل ال ى ه انظر معي إل

 .المحاورات الثلاث ضمن نموذج قابل للفهم والتعميم

 

 

 

 

 

 
                                                 

إقرأ" الوجود"لنيل بيان من لفظ : الوجود تحتاج إلى الزمان ومكان.  21  
 ) Louis O Kattsof “Pengantar filsafat”, : tiara wacana Jogya  ( 50ص  
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م الوجود الطبيعي     ) الإحداثيات(من خلال هذه المحاور  يمكن مناقشة وفه

وني( انية     )الك ات الإنس ات المجتمع م حرآ ة وفه ن مناقش ي   . ، ويمك ة ف فالكينون

راغ، وهي الوجود         زاً من الف ذي يشغل حي الوجود الكوني، هي الوجود المادي ال

ة (والسيرورة هي الزمن. المادي خارج الوعي الإنساني ادة   )الحرآ رتبط بالم ، الم

ول إن     نحن نق زمن، ف ارتباطاً لا انفصام فيه، وباعتبار هذا الارتباط بين المادة وال

ادي    ة هي شكل الوجود الم ى     . الحرآ دين، مقتصراً عل م ذا بع ذا الفه ا يظل ه إنم

 22.محورين، إن لم نأخذ محور الصيرورة بعين الاعتبار

ادة        وإذا استطعنا نظرياً لتسهيل الدراسة والبحث، الكلام عن محوري الم

اً      )الكينونة والسيرورة(والزمن اً و فعلي ك عملي اً لا نستطيع ذل نحن قطع ة  . ، ف إذ ثم

زمن، هو التط      ادة وال ين الم ور والتحول  بعد ثالث ينتج عن الارتباط اللامنفصم ب

ان "من  ى     " آ ى، ال ة اول ة   " صار "في حال ة ثاني و أن الوجود اقتصر    . في حال ول

على محوري الكينونة والسيرورة دون تطور وصيرورة لثبت الوجود على شكل  

تج عن     . واحد جامد لا تنوع فيه، ولانتفت ظاهرة الموت   لأن الموت صيرورة تن

يعة وجوده المادي، أما الكائنات غير تغير في آينونة الكائن الحي، تغيراً يطال طب

ل  . الحية فالتغير فيها يقتصر على الشكل وهذا ما عبر عنه تعالى بقوله عز من قائ

هُ   ( ا وَجْهَ كٌ إِلَّ الى   . 88القصص  ..) آُلُّ شَيْءٍ هَالِ ه تع داً بقول ةُ    : (مؤي سٍ ذَائِقَ لُّ نَفْ آُ

فقانون الهلاك الذي يطال  ). 57والعنكبوت 35والانبياء  185آل عمران) (الْمَوْتِ
                                                 

,27: ص) نحو أصول الجديد اللفقه الإسلامي (د شحرور الدآتور محم.  22  
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تج من محوري السيرورة والصيرورة          ا ين اقي، هو م آل شيء عدا االله تعالى الب

 23.معاً

ثلان      توٍ يم ونخلص إلى القول بأن محوري الكينونة والسيرورة آشكل مس

ذا الوجود،       الوجود بمرآباته، أما محور الصيرورة فيمثل التطور والتحول في ه

رت          ث ظه وني الأول، حي ار الك ة الانفج ذ لحظ اً من حاً جلي راه واض ا ن ذا م وه

ى هيدروجين، ثم إلى هيليوم، ثم إلى عناصر الفوتونات فقط، ثم تحول قسم منها إل

ات           م آائن ات عضوية، ث م مرآب ر عضوية، ث ات غي تج مرآب رئيسية، تجمعت لتن

ورها  ط ص ة بأبس ة (حي دات الخلي م    ).. واح ى الأرض، ث ر عل ر البش ى أن ظه إل

الإنسان، وما زال هذا الكون بكينونته وسيرورته في مرحلة صيرورة مستمرة لا  

 24.تتوقف

يرورة    توي لا س دينا مس تج ل ة والصيرورة، ن ذنا محوري الكينون إذا أخ ف

ن،        ة وزم ادة بصيرورتها دون سيرورة، أي دون حرآ ة الم فيه، تندمج فيه آينون

وانين ثا   كالاً وق ود أش روف، ليصبح الوج اه المع أثيره ومعن زمن ت د ال ة لا ويفق بت

يم       . تتغير ولا تتطور ولا يطالها الهلاك ـزيل الحك الى في التن ه تع اعبر عن وهذا م

اه   بمفهومي الجنة والنار، حيث الثبات والخلود، وحيث للزمن معنى آخر غير معن

 :وذلك واضح في آثير من آيات الذآر المبين أبرزها قوله تعالى. الذي نعرفه به

                                                 
رازي    " .  23 ر للفخر ال ص25الجزء  " التفسير الكبي ة القصص       22،23،24  ي تفسير آي ه ف انظر  . 88فل

عيل بن آثير بن آثيرأبو الفداء إسما) 88: (أيضان إلى تفسير إبن آثير فى تفسير سورة القصص اية  
.29: ص) نحو أصول الجديد اللفقه الإسلامي (تور محمد شحرور الدآ.  24  
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قُوا فَ  فَأَمَّا( دِينَ       الَّذِينَ شَ هِيقٌ خَالِ رٌ وَشَ ا زَفِي مْ فِيهَ ارِ لَهُ ي النَّ تْ     فِ ا دَامَ ا مَ فِيهَ

 25). 107, 106: هود).(السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ

ي وصف الجن ا ف ا نظرن يم، وإذا م ـزيل الحك ي التن ا وردت ف ار آم ة والن

لا    ة وصيرورة ب اك آينون ة واضحاً، أي أن هن ات والديموم ى الثب ه معن ا في رأين

 :سيرورة

 ظاهرة ـــ ثبات الظاهرة..........وجود ــ ثبات الموجود

داً من أشكال      لكن هذا يتطلب علاقة جديدة بين المادة والزمن، وشكلاً جدي

ما في التنـزيل الحكيم تحت عنوانين هما قيام الساعة ونفخة   الوجود المادي، نجده

 .الصور

فنفخة الصور تسريع في سيرورة آينونة هذا الوجود باتجاه صيرورة ينشأ 

ة       ه آي ذي حكت عن على أنقاضها آينونة جديدة لا سيرورة لها، وهذا هو الهلاك ال

ي هلاك صير 88القصص  ا يعن دم، وإنم ي الع ا لا يعن الهلاك هن ياء ، ف ورة الأش

 .السابقة ونشوء صيرورة جديدة ثابتة

وم          ل المفه يرورة يمث ور الص أن مح ول ب ى الق ص إل ا أن نخل ا يمكنن هن

ة     وني الأول      . الأساسي للوجود وهو الغائي ة من الانفجار الك م أن الغاي  big(ونفه

bang( 26.في صيرورته النهائية هي الانفجار الثاني المتمثل بنفخة الصور الأولى 

                                                 
أنظر.  25 ، فله في تفسير آية هود63،64،65ص18الجزء " التفسير الكبير للفخر الرازي "   107 
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ة           ة و لا حكم ة بلا صيرورة هي وجود بلا غاي راً أن أي آينون ونفهم أخي

 .ولا هدف

 

 

 

ة    ات الكينون أما إذا أخذنا محوري السيرورة والصيرورة نظرياً فقط مع ثب

اً       ) على محور الكينونة Aولنقل النقطة ( ا وبكل وضوح استحالة ذلك عملي دا لن . ب

رك        ات المتح ة ثب ي حال اه ف د معن ا يفق ن، ومحوره ة وزم يرورة حرآ أي (فالس

ا يكمن   ` Aتصبح   Aوالصيرورة غاية ومنتهى، أي النقطة ) Aتبقى  A النقطة وهن

وهي ليست    Aهي   Aقانون الجدل الأساسي وهو قانون النفي ونفي النفي أي أن   

A         ن ديث ع ن الح ذا لا يمك داخلي ل ات ال راع المتناقض انون ص و ق ذا ه وه

 27.تتلبس به الصيرورة) آينونة(الصيرورة والسيرورة إلا بشيء 

 .الخ… وردة/ حذاء/ فاللون الأحمر يوجد في شيء يتلبس به، طربوش

ه أثبت     ل لعل والتنـزيل الحكيم لم يفصل البتة بين هذه المحاور الثلاثة، لا ب

الى  ه تع ي قول ا ف لا منفصم، آم ا ال اسُ: (تلازمه ا النَّ نْ  يَاأَيُّهَ بٍ مِ ي رَيْ تُمْ فِ إِنْ آُنْ

                                                                                                                                      
ى  .  26 ر إل حرور   . أنظ د ش دآتور محم لامي     (ال ه الإس د اللفق ول الجدي و أص  29: ص) نح

)www.shahrour.org( 
 

30: ص) نحو أصول الجديد اللفقه الإسلامي (الدآتور محمد شحرور .  أنظر إلى.  27  

 الصيرورة
قانون النفي ونفي النفيصراع المتناقضات 

(في الشئ الواحد  A (هي )  A (وغير)  A( 
)مخلقة وغير مخلقة مضغة(  

  السيرورة
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رِ      ةٍ وَغَيْ غَةٍ مُخَلَّقَ نْ مُضْ مَّ مِ  الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاآُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُ

الى    . 5الحج ) مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ ه تع ا في قول اوِرَاتٌ    : (وآم عٌ مُتَجَ أَرْضِ قِطَ ي الْ  وَفِ

دٍ   اءٍ وَاحِ الرعد  ) وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَ

4. 

 ).خلقناآم من تراب(واضحة في قوله تعالى  5فالكينونة في آية الحج 

اء      ى م راب إل ول الت ال وتح ي انتق اً ف يرورة واضحة أيض ة(والس ). نطف

دورها    دها سلسلة         والصيرورة واضحة ب دأ بع اء، لتب راب ليصير م اء الت في انته

دها       دأ بع ة، لتب أخرى تصبح فيها النطفة آينونة تتحرك بها سيرورتها لتصير علق

 .وهكذا.. سلسلة ثالثة تتحول العلقة فيها إلى مضغة

ارات      ة أن آل شيئ متغي , نخلص بعد هذا آله، إلى أننا أمام الحالات التالي

رأن م  الق ذالك ايضا فه ى المعاصرة نحن . و الحديث آ رأن والحديث ف تفهم الق ل

الم ى الع ان ف ابق بضروريات الإنس ا و . نط ل الزم د أن الإسلام صالح لك و نوج

 .مكان

 

 نظرية الحدودية فى القرأة المعاصرة محمد شحرور .2

ات   ات المحكم ة الآي ي مجموع اب ه ات(أم الكت ه آي ن أم  من ات ه محكم

الر آتاب أحكمت آياته (المحكم الذي قال عنه  لكتابوهي ا )7آل عمران : الكتاب
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يم      دن حك م فصلت من ل ر  ث درج      )1هود  : خبي  وهي التي خضعت للتطور وللت

وللناسخ والمنسوخ ولا تحمل صفة الأزلية وهي التي تلازم فيها الإنزال والتنزيل 

 ).39 الرعد: الكتاب يمحوا االله ما يشاء ويثبت وعنده أم( يوجد فيها جعل  ولا

الة  ى         فالكتاب المحكم هو رس وي عل لم التي تحت ه وس د صلى االله علي محم

ة     الحدود والعبادات والأخلاق وعلى تعليمات  ام مرحلي ة وخاصة وأحك ذه  . عام ه

اني    ذاتي "الأمور آلها تدخل في السلوك الإنس والتي تضع أسس     (subjective) "ال

وأسس  " الأخلاق "يه الإنسان  ، ومع أخ"العبادات" الإنسان مع االله" صلة"علاقة 

 .عليها مصطلح العقل الاتصالي التشريع في الحدود، وهي التي أطلقنا

ك ل ذل اب، ولكن قب ردات أم الكت اقش باختصار آل مف دأ  فلنن ا أن نب علين

 .بالمدخل التالي لفهم أم الكتاب

رآن      المواضيع الرئيسية لنبوة محمد صلى االله لم أي لمواضيع الق ه وس علي

زا        أن إعجازه يكمن في . قع به الإعجازالذي و ا متمي ذا فهو يحمل طابع ابه ل التش

وة موسى وعيسى    ل تحمل      إلى أن تقوم الساعة بينما آانت نب وراة والإنجي في الت

ال عن     الطابع النسبي المرحلي التاريخي طبقا لمعارف الإنسان حين ذا ق نزلوها ل

 28.التوراة والإنجيل إنهما هدى للناس من قبل

عليه وسلم  لنبحث الآن موضوع الرسالة أي بماذا أصبح محمد صلى االله

نرى  إذا قارنا رسالة محمد صلى االله عليه وسلم برسالتي موسى وعيسى. رسولا
                                                 

.506: ص" المعا صرة  قرأة: الكتاب والقرأن"الدآتور محمد شحرور فى  . 28  
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التي  أي مجموعة التشريعات" الكتاب"أن رسالة موسى وعيسى تحمل اسم 

المرحلي "ولكن هذه التشريعات تحمل الطابع الزماني والمكاني  جاءت إليهما

لذا آان موسى رسول بني ". لبني إسرائيل"والمكان  من حيث الزمان" التاريخي

وهكذا يجب أن . 29لتعديل شريعة موسى إسرائيل، وأرسل عيسى لبني إسرائيل

آل التشريعات التي  نعلم أن شريعة موسى وعيسى آانت شريعة عينية، أي أن

عند موسى  ريعات عينية وأن مفهوم التجريد في التشريع لم يكنجاءت إليهما تش

بشريعة  وعيسى، لذا فقد وجه االله سبحانه وتعالى اللوم لبني إسرائيل لشدة تمسكهم

   ( :موسى عندما جاء عيسى وقال

 ).50آل عمران ).(  

ة، وعل      ومن جراء هذا التمسك م بشريعة عيسى المعدل ى بشريعة موسى ث

ا خرج     مرور الزمن، أصبح هذا التشريع غير صالح، ا آم وخرج من الحياة تمام

اة أيضا في تفسير الكون         ل من الحي وراة والإنجي د أصبحت      الت ذا فق والإنسان، ل

المعابد فقط وخرجتا منا  الديانتان اليهودية والمسيحية ديانتين آنسيتين توجدان في

ارة عن     ، حيث أن"الوصايا"ط لحياة وبقي في الحياة منهما الفرقان فق ان عب الفرق

 30أخلاق وليس تشريعا ولا تفسيرا للكون والإنسان

                                                 
29 . www.shahrour.org/b /b- .htm 
30. Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer terj Sahiron EL-SAQ Press : Jogya hal ;  
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لرسالة محمد صلى االله عليه وسلم فالوضع يجب أن يكون  أما بالنسبة

لإضافة إلى أنه االله عليه وسلم خاتم الرسل با مختلفا تماما، حيث أن محمد صلى

متشابه لكي تصلح لكل زمان ومكان  خاتم الأنبياء فكما أن نبوته جاءت بشكل

الرسالات التي قبل وتجعلها  فيجب أن تكون لرسالته خاصية ما تميزها تماما عن

حيث أن التشابه  صالحة لكل زمان ومكان، وهذه الخاصية ليست خاصية التشابه،

: تعالى وهذه الخاصية ينطبق عليها قوله. يفقط لآيات القرآن والسبع المثان

)    

 قل يا أيها الناس: (وقوله تعالى) 107الأنبياء ). (☺

 ).159: الأعرف) ( الآية… إني رسول االله إليكم جميعا

الة هي    إن مشكلة  ة بالرس ا   الأدبيات الإسلامية والفقه الإسلامي المتعلق أنه

ر      ة لغي  إلى اليوم لم تميز هذه الخاصية لكي تستعملها بيسر وسهولة وتكون مقنع

لم رسول        ه وس دا صلى االله علي أن محم المسلم، قبل أن تكون مقنعة للمسلم نفسه ب

ان  الناس جميعا وهو رحمة للعالمين وأن الرسالة  االله إلى ان ومك  .صالحة لكل زم

 31.ويملأ إحتياج الناس والمجتماع

ذه  ال ه ا       إن إغف ريعا متزمت لامي تش ريع الإس ن التش ل م ية جع الخاص

ريعة  م أسس الش ا فه را وحجب عن ا حجب متحج لامية آم نة  الإس م الس ا فه عن

يح     النبوية على حقيقتها حيث أن مفهوم السنة النبوية مرتبط بهذه الخاصية التي تت

                                                 
1990: القاهرة مصر, المكتبة التوفيقة" إنسان آميل" الدآتور سيد محمد الوى المالكى فى الكتاب .  31  
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ا للشرع الإسلامي       وم عاصر متجدد دائم الي     لنا وضع مفه ة، وبالت وللسنة النبوي

 .32وضع أسس جديدة للتشريع الإسلامي

 :أيناها تتألف منالرسالة إلى مواضيع رئيسية ر فإذا أردنا أن نقسم

 .الحدود .1

 .العبادات .2

 ."الوصايا"الأخلاق  .3

ام        .4 وليست   التعليمات التي تحمل الطابع التعليمي الخاص أو الع

 .تشريعات

 .التعليمات التي تحمل طابع المرحلية .5

ا حصرا يجعل           ام خاص به ا ضمن منظور ع هذه المواضيع آيف نفهمه

لم رسالة صالحة لكل زمان ومكان أي متجددة من رسالة محمد صلى االله عليه وس

 .دائما

هما لأستطيع أن بترك , الفظ الدنية او الفظ الإنسانية ولد من حكم إجتماعىَّ

ى الأرض       . هذه الحكم  رل من السموات إل ا ن انية حينم أية القرأة يتجسَّد فى الإنس
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انية  اس      . ويحمل لغة الإنس ى الن ه يتوجه عل ة ومعن ا تصو  . لفظ الديني ر فى لفظ   م

  33.ثابت ولكن المقصود او المعنى متغيار بزيادة العصر

زتين      هذه الخاصية لا يتين متمي ا صفتين أساس يمكن أن نفهمها إلا إذا فهمن

ة           ا من المتناقضات حيث أن الحرآ ام، وهم دين الإسلامي بشكل ع من صفات ال

انية في    الجدلية بينهما هي حرآة تناقضية تفرزها التناقضات الداخلية للحياة الإنس

ا   ا دائم دة    مجال المعرفة وعلوم الاجتماع والاقتصاد والتي ينتج عنه مجالات جدي

ا  . في التشريع آما ونوعا هذان النقيضان هما الاستقامة والحنيفية حيث يكمن فيهم

ا   لامي فهم دين الإس م ال تحيل فه دونهما يس وره وب الي تط ريع وبالت دل التش ج

 .معاصرا والاقتناع بصلاحيته لكل زمان ومكان

). 6: لفاتحةا). (اهدنا الصراط المستقيم: (فالاستقامة جاءت في قوله تعالى

ا        : (وقوله ا وم راهيم حنيف ة إب ا مل ا قيم تقيم دين قل إنني هداني ربي إلى صراط مس

ه ). 161الأنعام ). (آان من المشرآين اتبعوه     : (وقول تقيما ف ذا صراطي مس وإن ه

ون  م تتق ه لعلك ك وصاآم ب بيله ذل م عن س رق بك بل فتف وا الس ام ). (ولا تتبع الأنع

ارون). 153 ه عن موسى وه تقيم( :وقول ديناهما الصراط المس الصافات ). (وه

118.( 

                                                 
دين   .  33 د الخطاب ال ( إقرأ ترجمة من نق Nasir Hamid Abu zaid “ Kritik Wacana Agama” L-KiS (  

87: ص  
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الى ه تع ي قول اءت ف د ج ة فق ا الحنيفي ذي فطر : (أم ي وجهت وجهي لل إن

ا ا من المشرآين 34السموات والأرض حنيف ا أن امالأ). (وم ه). 79:نع ة : (وقول مل

ه ) 161:الأنعام). (إبراهيم حنيفا وما آان من المشرآين دين    : (وقول أقم وجهك لل ف

يم ولكن          دين الق ق االله ذلك ال ديل لخل ا لا تب اس عليه حنيفا فطرت االله التي فطر الن

دوا االله مخلصين   : (وقوله). 30:الروم). (أآثر الناس لا يعلمون وما أمروا إلا ليعب

 ).5: البينة). (دين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزآوة وذلك دين القيمةله ال

ة  : (لاحظ قوله تعالى هنا ن القيم روم    ). وذلك دي ه في سورة ال ذلك  : (وقول

ومن أحسن  : (وقوله). 31الحج ). (حنفاء الله غير مشرآين به(وقوله ). الدين القيم

ر          ة إب ع مل ه الله وهو محسن واتب لم وجه ا ممن أس ا دين اء ). (اهيم حنيف ). 125النس

ه ونن من المشرآين: (وقول ا ولا تك دين حنيف م وجهك لل ونس ). (وأن أق ). 105ي

). 120النحل  ). (إن إبراهيم آان أمة قانتا الله حنيفا ولم يك من المشرآين : (وقوله

ما آان : (وقوله). 123النحل ). (ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا: (وقوله

را  لما      إب ا مس ان حنيف ا ولا نصرانيا ولكن آ ران  ). (هيم يهودي ه). 67آل عم : وقول

 .35)95آل عمران ). (قل صدق االله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا(

 وتعني في اللسان   " حنف "من  " الحنيف"اشتق : فنقول" حنيف"ونبدأ بـ 

والحنف  " أحنف"العربي الميل والانحراف، ويقال للذي يمشي على ظهور قدميه 
                                                 

ر           .  34 ر أو آتب تفسير غي ن آثي ر ب ن آثي داء إسماعيل ب و الف لتفهم معنى آلمة هذى إقرأ تفسير إبن آثير أب
.ذالك  

35. Prinsip Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer diterj oleh DR.Sahiron, EL-SAQ 
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ي داخل اعوجاج ف ى ال ي . الرجل إل ا أن الحنف والخنف والجنف تشترك ف وبم

ل والانحراف      حدصوتين وتختلف في صوت وا الحنف المي فلها معان مشترآة، ف

ل والانحراف في       اللفظ حيث أن جزءا من الأصوات       في الرجل، والخنف المي

الى  يميل نحو الأنف، والجنف الانحراف والميل في القسمة فمن خاف   : (آقوله تع

 .)182: البقرة) (من موص جنفا

ن الأصل     تقت م د اش تقامة فق تقيم والاس ا المس وم"أم ان   "ق ي اللس ه ف ول

حيحان   لان ص ي أص ع      : العرب ي جم ط وه ال فق اس للرج ن الن ة م الأول جماع

تقيم    اء المس اب ج ن الانتص زم، وم اب أو الع اني الانتص ل الث رئ، والأص ام

وي صاحب         " ضد الانحراف"والاستقامة  دين الق ا ل يم أي دين الق زم جاء ال ومنا لع

ان شيء     السيطرة، ومن هذا الباب جاء التقييم وأصله أنك   يئا مك يم ش وبمعنى  . تق

الى   ه تع ى النساء    : (السيطرة والعزم جاء قول اء  ). (الرجال قوامون عل ). 34النس

وم   : (وقوله رة ). (االله لا إله إلا هو الحي القي الى لمعنى     ). 255:البق ه تع وجاء قول

ة       : (العزم والسيطرة في قوله ا مل ا قيم تقيم دين ى صرط مس قل إنني هداني ربي إل

ام ).(حنيفا وما آان من المشرآين   إبراهيم ا نلاحظ أن  ) 161:الأنع دين    هن عزم ال

معا في  وقوته وسيطرته تأتي بهاتين الصفتين معا الاستقامة والحنيفية حيث جاءتا

 .36آية واحدة وأن قوة الدين الإسلامي تكمن في استقامته وحنيفيته معا

 آيف تكمن قوة الإسلام في هذين النقيضين؟: قد يسأل سائل
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 :إن الجواب على هذا السؤال هو ما يلي

ضين مئات الملايين من الاحتمالات في التشريع وفي    يتولد من هذين النقي

ان       انية في آل مك اة الإنس السلوك الإنساني العادي بحيث تغطي آل مجالات الحي

 .وزمان إلى أن تقوم الساعة

ا  د جاءت   : أما لفظة الحنيف بمعناها الطبيعي الكوني المباشر فنقول عنه لق

ذي فطر السمو   : (في قوله تعالى ا    إني وجهت وجهي لل ا أن ا وم ات والأرض حنيف

حال والحال تصف الفعل وأول فعل      ) حنيفا(فهنا ). 79الأنعام ). (من المشرآين

ا جاءت الفطرة       " فطر "قبلها هو فطر وقد شرحت معنى  ابقة ومنه في فصول س

 37".القانون الطبيعي"

ون         ذا الك ي ه ه ف ادي آل ود الم موات والأرض والوج ة الس أي أن طبيع

تقيمة في     ة مس الثنائي هي طبيعة حنيفية متغيرة، فمن ناحية الحرآة لا يوجد حرآ

ا             ا له ر المجرات آله ى أآب ات إل داء من أصغر الإلكترون ادي ابت هذا الوجود الم

ة  ارات منحني ة"مس ا" مائل د فيه ة صفة  ولا يوج ذا وضع صفة الحنيفي تقامة ل اس

ذا الوجود،            ن منسجم مع ه دين الحنيف هو دي ة، فال ادي قاطب أساسية للوجود الم

ي   " الحنف"وصفة  ذه الصفة ف ان ه ل الإنس إذا حم ة، ف ة فطري ي صفة طبيعي ه

نحن يختلف            ه في أي م ادي لأن ذا الكون الم فطرته فهي تنسجم مع وجوده في ه

 .التي قبلها والتي بعدهاميل النقطة عن النقطة 
                                                 

.ة المصحف الشريفانظر إلى القرأن و ترجمة معانية إالى اللغة الإندنسية مجمع المالك فهد لطاع.  37  
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اع    ي الطب ريع وف ي التش راف ف ل والانح فة المي ي ص فة ه ذه الص وه

ر        ا صفة التغي ول عنه د والتي نق ادات والتقالي رات "والع ر   ". المتغي ان الأم إذا آ ف

آذلك فيجب أن يكون هناك ثوابت يحتاجها الإنسان في حياته وتشكل علاقة جدلية 

ت لا      ذه الثواب رات، وه ع المتغي ول   م ع للتح تقيمة "تخض ا   " مس ب إليه ل تنس ب

رات ي    . المتغي ت والت ذه الثواب ى ه ه عل ى االله ليدل ان إل ة الإنس رت حاج ا ظه فهن

 ".الصراط المستقيم"سماها 

ي      دا ف وي ج و ق ه وه ي طبيعت ود أصلا ف ر موج ول والتغي ث أن التح حي

ا       ه، ولكن يحت ه علي ى  طبيعة الكون والمجتمعات، ولا يحتاج الإنسان لمن يدل ج إل

تقيم   (من يدله على الثوابت لذا قال في سورة الفاتحة    دنا الصراط المس ولا . 38)اه

فطرة : (يوجد آية تقول اهدنا إلى الحنيفية لأنها أصلا موجودة لذا قال عن الحنيفية

ق االله االله التي فطر  روم  ). (الناس عليها لا تبديل لخل ا أن نكون    ) 30ال ولكن أمرن

تقيم  داً أن الصراط المس ي أب اء ولا يعن ل " الثوابت"حنف رات ب اء ليلغي المتغي ج

ا،   ة معه ة جدلي كل علاق ة"ليش ت   "الثنائي ين الثاب دلي ب ل الج ن التفاع ا يكم ، وهن

تقيم والحنيف"والمتحول  دين الإسلامي" المس ي ال ائلف. ف أل س ت : إذا س إذا آان

ة  ر"الحنيفي تقيم      " التغي راط المس و الص ا ه ود، فم ة الوج ي طبيع ودة ف موج

 39".الثوابت"

                                                 
.إقرأ تفسير إبن آثير أبو الفداء إسماعيل بن آثير بن آثير فى تفسير الأية الفاتحة.  38  
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ا    )Mathematics(يجب علينا لنفهم هذا أن نرجع إلى الرياضيات  وخاصة م

ا        ر فيه ي ظه وتن والت يات ني تمرة أو رياض ع المس مى التواب ل  يس وم التحلي مفه

ة الخاصة       )Mathematical Analysis(الرياضي  زة ذات الطبيع اط الممي وم النق ومفه

 40.بها

ولين أو     ول أو متح ابع بمتح ة ت ربط علاق م ي ل الرياضي عل إن التحلي

 . أآثر

 :فالتابع هو xوالمتحول هو  yفإذا آان التابع هو 

y = f (x) 

 :فالتابع هو وإذا آانا متحولين

y = f (x,z) 

 ولكن هذه العلاقة للتوابع المستمرة تأخذ أشكالا متعددة يمكن

 :أن نحصرها فيما يلي

له نهاية عظمى فقط ونقطة النهاية لها وضع مميز خاص   "حنيف" تابع منحن .1

أن المشتق           بها بين آل  ز ب ذا التميي ر الرياضي له ي، وجاء التعبي اط المنحن نق

م    " .صفر الأول يساوي ال ذا      " ."1انظر الشكل رق ة ه انظر الأشكال في نهاي

 ."الباب

 ."2انظر الشكل رقم " .له نهاية صغرى فقط "حنيف" تابع منحن .2

                                                 
27: نفس المراجع ص. 40  
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نحن .3 ابع م ة "حنيف" ت التوابع الموجِيَّ ان عظمى وصغرى آ ه نهايت ذا . ل وه

ه ي ل ث    المنحن ة الصغرى حي ى والنهاي ة لعظم ا النهاي ان هم ان مميزت نقطت

ل       ق الأول يساوي الصفرالمشت ر المي في النهايتين ونقطة الانعطاف وهو تغي

العكس أي   ى الأصغري وب ي إل ن الأعظم ين الأصغري   م وازن ب ة الت نقط

 ."3الشكل رقم  انظر" .والأعظمي وفيها المشتق الثاني يساوي الصفر

ة صغرى أي آل        × تابع مستقيم مواز للمحور .4 ة عظمى ولا نهاي ه نهاي ليس ل

 ."4الشكل  انظر" .ه هي عظمى وصغرى معانقاط

ابع المنحني        تابع منحن له نهاية عظمى و .5 ارب أي الت نمط مق صغرى ولكن ب

 5.41انظر الشكل " .اللانهاية يقترب من المستقيم ولا يمسه إلا في

 6.42انظر الشكل " .موجب والحد الأدنى سالب حالة منحن فيه الحد الأعلى .6

ا           ة أن ع المنحني ة، ونلاحظ في التواب هذه التوابع تصف ظواهر في الطبيع

صية  لنهايات العظمى والصغرى فيها يمر منها خط مستقيم مماس لها ولكن له خا

زل       ة عظمى ولا يمكن أن تن أساسية هي أنها لا يمكن أن تتجاوزه إذا آانت النهاي

ه    ت ل ه إذا آان زل عن اوزه أو تن ن أن تتج ة صغرى ولا يمك ت النهاي ه إذا آان عن

ا ولا يمكن       ا مقارب ان خط ة إذا آ نهايتان عظمى وصغرى، وتصل إليه فيا للانهاي

 .أن تخرج عنه إذا آان مستقيما
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ة الخط    هنا نلاحظ أن التوابع منحنية بحد ذاتها ما عدا الحالة الرابعة حال

ات، وأن  تقيمات المماسة للنهاي دا المس اوز أب نفس الوقت لا تتج تقيم، ولكن ب المس

ة      وق النهاي ى وف ةا لعظم ات تحت النهاي ال النهاي و مج ا ه ا وعمله ال تحقيقه مج

ات   ذه النهاي تقيمات    الصغرى، أو بين النهايتين العظمى والصغرى ه ة بمس المتمثل

تقيم ة المس ة وهي حال ة الرابع دا الحال ا ع ي م ابع المنحن ق الت ا حدود تحقي . تعطين

 .وخارج هذه النهايات لا يتحقق التابع

قيه          لام بش م الإس تطيع أن نفه ا نس دا فإنن ية تحدي ذه الخاص ا ه إذا فهمن

ت    نحن أصلا والاس و م ذي ه ابع ال ي الت ة ه ف، فالحنيفي تقيم والحني ي المس قامة ه

ة      ة وهي حال ة الرابع حدود تحقيق هذا التابع المتمثلة بالنهايات، أما إذا أخذنا الحال

المستقيم فقط فإننا نرى أن التابع ليس له حدود يتحقق فيها إلا المستقيم نفسه أي لا  

 ".غير حنيف"أبدا " الانحناء"يوجد فيه مجال للميل 

دناه      لامي ووج ريع الإس ى التش ا إل إذا نظرن ية أي   ف ذه الخاص ل ه يحم

ل    ان أي قاب خاصيتي الانحناء والاستقامة معا فهذا يعني أنه صالح لكل زمان ومك

للحرآة في حدود النهايات وهذا لا يمكن أن يحصل إلا إذا آان التشريع الإسلامي 

تقيمة والتي يمكن         ات أي الحدود المس دأ النهاي ى مب والسلوك الإسلامي مبنيين عل

اب الحدود فقط أي         للحرآة الحنيفية  ا االله في أم الكت د أعطان أن تتحقق ضمنها وق
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ان   المستقيمات التي يمكن أن نكون حنفاء ضمنها وسماها حدود االله وهي مع الفرق

 .تشكل الصراط المستقيم ونحن نحنف ضمن هذه الحدود المستقيمة

ذه    ا تتصف به اب رأيناه ي أم الكت ات ف ى بعض الآي ا الآن إل إذا نظرن ف

ا الصفة  الحد الأدنى فقط والحد     : أي صفة الحدود وقد أعطانا االله الحالات جميعه

ى       ذي هو حد أعل تقيم ال الأعلى فقط، والحد الأدنى والحد الأعلى معا، وحالة المس

ة           ذي يقترب من النهاي ارب ال ة الخط المق ر، وحال تقيم "وحد أدنى ولا يتغي " المس

 .والحد الأدنى سالب وحالة الحد الأعلى موجب. ويمسه في اللانهاية

ي       ا يل ا الإحداثيات يجب أن تكون آم ة  : ولكن هن هي تطور   ) Y(إحداثي

 .هي الزمن أو سياق التاريخ) X(التشريع ضمن الحدود وإحداثية 

د      ى محم الة عل ل الرس ومبدأ الإحداثيات يمثل البعثة النبوية أو زمن تنزي

 43".الهجرة النبوية"صلى االله عليه وسلم 
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دفما علينا الآن إلا أن نميز آيات حدود االله وهي رأس السنام في التشريع 

الة وهو التعليمات والتي      والأخلاق والعبادات، علماً أن هناك فرعاً آخر في الرس

 :محمد صلى االله عليه وسلم تتألف من لها شق خاص بها، لذا فإن رسالة

 .الحدود في التشريع .1

 .الحدود في العبادات  .2

 )الفرقان(الأخلاق  .3

 .بالأخلاق تعليمات ليس لها علاقة بالتشريع أو بالعبادات أو .4

 الحدود في التشريع .3

 الصراط المستقيم
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اب أي حا       ي أم الكت ا ف ا آله ذآورة آنف الات الم د وردت الح د  لق ة الح ل

تقيم فقط     ة المس الأعلى وحالة الحد الأدنى وحالة الحدين الأعلى والأدنى معا وحال

راب من الحد            دا أي الاقت ارب دون المساس بالحد أب ى لخط مق وحالة الحد الأعل

 44.دون أن تمسه وحالة الحد الأعلى موجبا والحد الأدنى سالباً

ذه  تقيمة   ه وط المس ي الخط ت"ه ة   " الثواب ال الحرآ ا مج ي تعطين والت

 ".التغير"الحنيفية في التشريع 

 :حالة الحد الأدنى .1

 :ورد الحد الأدنى من حدود االله في آيات المحارم وهي  -أ

اؤآم (  ا نكح آب ان فاحشة  ولا تنكحوا م ه آ د سلف إن ا ق اء إلا م من النس

 ).22النساء ). (ومقتا وساء سبيلا

اتكم ( ات الأخ      حرمت عليكم أمهاتكم وبن اتكم وخالاتكم وبن وأخواتكم وعم

وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم  وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعتنكم

ائكم اللاتي   تم        وربائبكم اللاتي في حجورآم من نس وا دخل م تكون إن ل تم بهن ف دخل

ين     بكمبهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلا  ين الأخت وا ب وأن تجمع

 45).23النساء ). (إلا ما قد سلف إن االله آان غفورا رحيما
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ذا الحد          اح وه ين الحد الأدنى في تحريم النك لقد وضع االله في هاتين الآيت

رة النساء فلا يجوز   من سو) 23، 22(الأدنى هو الأقارب المذآورين في الآيتين 

اد، ولكن يمكن     بأي حال من الأحوال تجاوز هذا الحد نقصانا على أساس نه اجته

م     ات الع ارب آبن ا لأق زواج من م الطب أن ال ين عل إذا ب دد، ف ادة الع اد بزي الاجته

ى         لبية عل ار س ه آث ى النسل ول لبية عل والعمة والخال والخالة المباشرين له آثار س

وع دون أن نكون      توزيع الثروة، فيمك ذا الن ا من ه ن أن يصدر تشريع يمنع زواج

 46.تجاوزنا حدود االله

ه،     ل البت في هذا النوع من التشريع يحتاج إلى بينات مادية وإحصائيات قب

د    ر مفي ولا يحتاج إلى قياس حالة على نص تراثي لأن ما فعله السلف قد يكون غي

ة       اعي للمرحل ادي والاجتم ي والاقتص ور المعرف ب التط ر حس ابلا للتغي ا أو ق لن

رى أن التشريع الإسلامي تشريع التاريخ ة ن ذه الحال ا، وفي ه ي نعيش فيه ة الت ي

ي   ا وحنيف دد دائم ر"متج دود االله " متغي ن ضمن ح ون  . ولك اذا يك م لم ذا نفه وهك

 .للمجتهد المخطئ أجر وللمجتهد المصيب أجران

 

دم المسفوح         -ب ة وال آذلك ورد الحد الأدنى للمحرمات في الأطعمة وهي الميت

 :من سورة المائدة" 3"ر في الآية رقم ولحم الخنزي
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ة   (  ه والمنخنق حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير االله ب

ى النصب      ح عل ا ذب والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أآل السبع إلا ما ذآيتم وم

نكم فلا تخشوهم         روا من دي ذين آف ئس ال وأن تستقسموا بالأزلام ذلك فسق اليوم ي

ا      واخش م الإسلام دين ون اليوم أآملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لك

 47).فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن االله غفور رحيم

ا أن  ة وبم ي الأطعم ات ف ى للمحرم د الأدن ى الح ف أعط رى آي ا ن هن

ى     اة    المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أآل السبع إذا آانت عل د الحي قي

وتم ذبحها فهي من لمحللات، وإذا لم تذبح وترآت فستهلك فتندمج تحت بند الميتة 

ه  ا أوحي      : (لذا أدمج محرمات الأطعمة في سورة الأنعام في قول ل لا أجد في م ق

ر           ا مسفوحا أو لحم خنزي ة أو دم ه إلا أن يكون ميت ى طاعم يطعم إلي محرما عل

ور   فإنه رجس أو فسقا أهل لغير االله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غف

 ).145الأنعام ). (رحيم

ه  ا     : (وقد أآد تفصيل ما حرم علينا من الأطعمة بقول أآلوا مم م ألا ت ا لك وم

را         ه وإن آثي ا اضطررتم إلي يكم إلا م ا حرم عل ذآر اسم االله عليه وقد فصل لكم م

 ).119الأنعام . ()ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين
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ه    ا أغلق ة آم ات الأطعم ى لمحرم د الأدن ق الح م يغل ه ل ظ أن ا نلاح هن

ال    ث ق اح حي ات النك ور     (لمحرم ك غف إن رب اد ف اغ ولا ع ر ب ن اضطر غي فم

اح فلا يوجد     ). 145الأنعام ).(رحيم ي " فمن اضطر  "أما بالنسبة لمحرمات النك

 .هو حد مغلق تماما

الى  ه تع ظ قول وم أآمل: (نلاح ي  الي يكم نعمت ت عل نكم وأتمم م دي ت لك

ة     ). ورضيت لكم الإسلام دينا ورد في نفس آية الحد الأدنى من محرمات الأطعم

اب، أو           ". 3المائدة " ة وردت في الكت ة حدودي ة هي آخر آي ذه الآي د أن ه ذا نعتق ل

 48".المصحف"وليست آخر آية في الكتاب " الرسالة"آخر آية من آيات أم الكتاب 

ة   283آذلك الآية رقم  ى         284والآي ا الحد الأدن ا آيت رة هم من سورة البق

 .للمداينة

م  ة رق ي الآي رأة ف اس الم ى للب د الأدن ذلك ورد الح ور  31آ ي سورة الن ف

 .وسنشرحها في مبحث المرأة في الإسلام

 

  ):في السرقة والقتلالعقوبات  نظرية: (حالة الحد الأعلى  .2

ز      ( -أ  الا من االله واالله عزي با نك ا آس والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بم

دة  ). (حكيم ال في اللسان العربي من الأصل       ). 38المائ وتعني  " نكل "والنك

 .فعل به ما يمنعه من المعاودة: المنع ومنه جاء القيد ونكل به تنكيلا ونكالا
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ين ال   ة ب ه لا        في هذه الآي د أي أن ة القصوى للسارق وهي قطع الي عقوب

د ولكن يمكن أن تكون        ر من قطع الي ة السرقة أآث دا أن تكون عقوب يجوز أب

دين إلا أن يحددوا حسب           ى المجته ا عل د، فم ل من قطع الي عقوبة سرقة ما أق

ظروفهم الموضوعية ما هي السرقة التي تستوجب العقوبة القصوى، وما هي  

ة آل سرقة        السرقات التي لا ا هي عقوب ة القصوى، وم ا  . تستوجب العقوب هن

ة الإسلام          ى مصراعيه ونلاحظ حنيفي تح عل اد ف نلاحظ مرة أخرى أن الاجته

عوا      دين أن يض ى المجته اد، وعل ي الاجته ه    –ف ب زمان ده وحس ي بل ل ف  -آ

 49.مواصفات السرقة ذات العقوبة القصوى وهي قطع اليد

ل  هنا ق  ول قائ ة         : د يق ا سرقة عادي ر في ظاهره اك حالات تعتب ه هن إن

ده       رار بل ا أس ان م رق إنس أن يس ة آ ر آافي ر غي د تعتب ع الي ة قط ن عقوب ولك

زاز أو عن            ق الابت اس عن طري وال الن ة أو يسرق أم ة أجنبي ى دول ويبيعها إل

ة ويساهم في تخريب        وال الدول طريق شرآات ومشاريع وهمية، أو يسرق م

ة في وضع الرجل المناسب        الاقتصا ليمة للدول ة الس د الوطني أو تخريب البني

اني       في المكان غير المناسب أو ترويج المخدرات أو تخريب المنشآت من مب

خ  ة ال د الطاق ات تولي دود ومحط ور وس د  … وجس ع الي ة قط ي عقوب ل تكف فه

 بالنسبة لهذه الجرائم؟
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إنما ( مائدة وهيمن سورة ال 33من أجل حالات آهذه جاءت الآية رقم 

وا أو      ادا أن يقتل ي الأرض فس عون ف وله ويس اربون االله ورس ذين يح زاء ال ج

م      ك له ن الأرض ذل وا م ن خلاف أو ينف م م ديهم وأرجله ع أي لبوا أو تقط يص

ات     ). خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم  ذه الآي عقوب تلاحظ في ه

ا      اد وآله ارات للاجته ة قطع     حدية لذا وضع فيها عدة خي وق عقوب ات تف عقوب

ي    ارات ه ذه الخي د وه جن     (الي لاف، الس ن خ ل م د والرج ع الي دام، قط الإع

ذه      ) المؤبد ا آل من ه وعلى مجالس التشريع تحديد الحالات التي تنطبق عليه

 50.العقوبات سلفا وفقا للظروف الموضوعية

و   وبما أن هذه الأحكام تعتبر عقوبات قصوى فقد فتح باب التو ة والعف ب

إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن االله (لهؤلاء الناس في الآية 

يا وهو     ) 34المائدة ). (غفور رحيم و شرطا أساس من  (وقد وضع للتوبة والعف

ه       ) قبل أن تقدروا عليهم و فعلي ى العف ذه الجرائم عل أي حتى يحصل مرتكب ه

ل أو     ل أن يعتق وب ويعترف من قب ة يصبح   أن يت ذه الحال ي ه ره فف يكشف أم

 .العفو حكما مرجحا
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ه       ( -ب  ا لولي د جعلن ا فق ل مظلوم ولا تقتلوا النفس التي حرم االله إلا بالحق ومن قت

 )33الإسراء ). (سلطانا فلا يسرف في القتل إنه آان منصورا

وا آتب( ذين آمن ا ال ا أيه د   ي الحر والعب ى الحر ب ي القتل يكم القصاص ف عل

ه من  بالعبد وا المعروف وأداء      لأنثى بالأنثى فمن عفي ل اع ب ه شيء فاتب أخي

دى     ة فمن اعت م ورحم ه عذاب      إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربك ك فل د ذل بع

 ).178البقرة ). (أليم

ال           ذا ق ر حق وهي الإعدام ل ل بغي ة القصوى للقت ا لعقوب فلا  : (هنا بين

ل  ي القت ة الق )يسرف ف ون العقوب وز أن تك ه لا يج ا  ، أي أن ل ظلم صوى للقات

ل     ة القت وعدوانا هي قتله هو وأهله، فهنا يجب على المجتهدين توصيف جريم

التي تستحق العقوبة القصوى وهي الإعدام والتي تسمى جريمة قتل مع سابق   

ا    الإصرار والترصد، ولكن هناك جرائم قتل يمكن أن ترتكب ولا يعاقب عليه

 .51وهكذا دواليك… فاعا عن النفسبالإعدام مثل القتل غير المتعمد والقتل د

ال       ذا ق ل ل و أهل القتي ه شيء       : (وهناك أيضا عف ه من أخي فمن عفي ل

ان    ه بإحس المعروف وأداء إلي اع ب رة  ). (فاتب تح    ). 178البق ف ف ين آي ا ب هن

ا في            ا دين، أم وم ال ى ي ل إل ات في القت ة العقوب اد في نظري لإسلام باب الاجته

 :حالة قتل الخطأ فقد وضع الحد الأدنى لعقوبة قتل الخطأ وهي

                                                 
51 . www.shahrour.org/b /b- .htm 



 56

ا   ( ل مؤمن ؤمن أن يقت ان لم ا آ ا     وم ا خطئ ل مؤمن ن قت ا وم إلا خطئ

ى أ    ة مسلمة إل ه إلا أن ÷فتحرير رقبة مؤمنة ودي وم       لي ان من ق إن آ يصدقوا ف

اق    كم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن آان من قوم بينكمعدو ل نهم ميث وبي

ابعين   فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متت

 ).92النساء ). (توبة من االله وآان االله عليما حكيما

ه   ي قول ى ف د الأدن ع الح ا وض هرين   : (هن يام ش د فص م يج ن ل فم

ر     ووضع الح). متتابعين ه يمكن أن يطلب تحري د الأدنى وهو تحرير رقبة لأن

 .أآثر من رقبة

 :ملاحظة هامة جدا

نود الإشارة إلى مسألة هامة جدا قبل التطرق إلى موضوع الإرث آما 

و هو أن الدآتور محمد شحرور , )الكتاب و القرآن(هو مشروح هنا في آتاب 

اه المعر(قد أعاد النظر بقراءته الأولى لهذا الموضوع  ق   ) وضة أدن ي تتعل والت

ام في       د ق ا و ق بآيات الميراث و الوصية على نحو يختلف عما هو مشروح هن

ر  ه الأخي لامي  (آتاب ه الإس دة للفق و أصول جدي رأة -نح ه الم بتخصيص ) فق

 .فصل آامل لهذا الموضوع نوصي بمراجعته للمهتمين

 :معاً حالة الحد الأدنى والحد الأعلى .3
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ين      يوصيكم االله  ( – أ ل حظ الانثي ذآر مث م لل ين       في أولادآ وق اثنت ن آن نساء ف ف

ه لكل           ا النصف ولأبوي رك وإن آانت واحدة فله ا ت ا م ا    فلهن ثلث واحد منهم

ه الثلث     واه فلأم ه أب  السدس مما ترك إن آان له ولد فإن لم يكن له ولد وورث

اؤآم   ن آب ا أو دي د وصية يوصي به ن بع ه السدس م وة فلأم ه إخ ان ل إن آ ف

درونوأ اؤآم لا ت ا   بن ان عليم ن االله إن االله آ ا فريضة م م نفع رب لك م أق أيه

 ).11النساء ( .(حكيما

م        ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن( د فلك ان لهن ول إن آ د ف لم يكن لهن ول

ن   ا أو دي م       الربع مما ترآن من بعد وصية يوصين به رآتم إن ل ا ت ع مم ولهن الرب

بعد وصية توصون بها أو  الثمن مما ترآتم منيكن لكم ولد فإن آان لكم ولد فلهن 

ل    ه أخ أو أخت فلك رأة ول ة أو ام ورث آلال ل ي ان رج ن وإن آ ا  دي د منهم واح

أو  السدس فإن آانوا أآثر من ذلك فهم شرآاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها

 ).12 النساء).(دين غير مضار وصية من االله واالله عليم حليم

ع ( ن يط دود االله وم ك ح ات  تل ه جن وله يدخل ا   االله ورس ن تحته ري م تج

 ).13النساء ).(الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم

د  ( ه عذاب         ومن يعص االله ورسوله ويتع ا ول دا فيه ارا خال ه ن حدوده يدخل

 ).14  النساء).(مهين
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ه     ة قول ي الآي ا ف ظ هن دود االله : (نلاح ك ح ه). تل دوده : (وقول د ح ). ويتع

ا مسموحة ة هن دين حيث   فالحرآ ن ح ر م ود أآث ي وج ذا يعن دود االله فه ضمن ح

إذا    ه، ف جاءت بصيغة الجمع والتعدي هنا هو الحرآة في اتجاه الحد حتى نصل إلي

تجاوزناه حصلت حالة التعدي ولا يعني التعدي هو الوقوف على الحد فقط بحيث   

 52.تمنع الحرآة بأي اتجاه

ى االله     ). ويتعد حدوده: (نلاحظ من قوله تعالى ود عل أنا لهاء في حدوده تع

وله ص  أن االله ورس ا ب ط، علم ه   فق ي قول رة ف ا مباش را قبله لم ذآ ه وس لى االله علي

د حدوده   : (تعالى أن      ). ومن يعص االله ورسوله ويتع ا ب تنتاجا قاطع تنتج اس ا نس هن

وم الساعة هو االله       ى أن تق ة إل صاحب الحق الوحيد في وضع حدود تشريعية دائم

الحق   وحده فقط، ولم يعط هذا الحق للنبي صلى االله عليه وسلم، ولو عطاه االله هذا

ال  دودهما"لق د ح ي   " ويتع ل النب ن قب دودي ورد م دي أو ح ريع ح ل تش أي أن آ

ا  . صلى االله عليه وسلم فهو مرحلي وغير ساري المفعول إلى أن تقوم الساعة وهن

تكمن عظمة السنة النبوية والأسوة الحسنة للرسول صلى االله عليه وسلم بالاجتهاد 

ة في    ضمن حدود االله أو في وضع حدود مرحلية ظ رفية تتعلق بالشروط التاريخي

 .شبه جزيرة العرب
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ة المستقيم أو        .4 ى نقطة واحدة أي حال ا عل حالة الحد الأدنى والحد الأعلى مع

 :التشريع العيني حالة

ى   ا    هذه الحالة جاءت في حد الزنا فقط حيث وضع الجد الأعل ى مع والأدن

والزاني فاجلدوا آل واحد    ةالزاني: (في نقطة واحدة وهو مئة جلدة في قوله تعالى

تم         ن االله إن آن ة في دي ا رأف دة ولا تأخذآم بهم ة جل وم     منهما مائ االله والي ون ب تؤمن

ؤمنين  ور  ).(الآخر وليشهد عذابهما طائفة من الم ذا      ). 2الن أن ه وه ب لاحظ آيف ن

ه  هو الحد الأعلى والأدنى معا في ن االله     : (قول ة في دي ا رأف ا  ). ولا تأخذآم بهم هن

ذآر     . لا يجوز التخفيف لتبيان أن هذا الحد هو الأدنى أيضا أنهأآد ب م ي ه ل ا بأن علم

ى فقط ومجال            موضوع د هو الحد الأعل ن قطع الي د للسارق ل الرأفة في قطع الي

ه    الرأفة والتخفيف ا في قول الا من االله  : (مفتوح بل ذآر العكس تمام ان أن   )نك لتبي

ل من االله فلا يجوز تج         ه تنكي ذا الحد في ة   اوزه ولا يطبق إلا في حالات   ه العقوب

 53.القصوى للسرقة فقط

ة     ا آان حد الزنا هو نقطة لا مجال للزيادة والنقصانفإذ ذه الحال فيه ففي ه

ة         ا هي الشروط الظرفي ذا الحد أي م ام ه التي يطبق    تصبح المشكلة هي آيف يق

 فيها هذا الحد؟

ة    بما أن االله سبحانه وتعالى ثبت حد الزنا فلم يترك ة لإقام الشروط الظرفي

ا الشروط   ل أعطان اس ب اد الن د لاجته يالح ة أيضا وه هداء" الظرفي ة ش " أربع
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ا   ووضع أيضا عقوبة من يرمي الآخر . بالنسبة للرجل وزوجه" الملاعنة"و بالزن

 .في سورة النور 10إلى الآية  3بدون تحقيق هذه الشروط وذلك من الآية 

د ات        وق ا بالآي د الزن ة لح روط الظرفي ا الش ين فيه ي ب ات الت مى الآي س

 .المبينات إلا في موضوع الزناالآيات  المبينات حيث لم تأت

ين   ذين ب د ال د الوحي و الح ا ه د الزن رى أن ح روط   ون ه الش الى في االله تع

 .واحدة الظرفية لإقامة الحد لكونه حدا أدنى وأعلى معا في نقطة

 أما في بقية الحدود آالسرقة فلم يبين فيها الشروط الظرفية لأنها إما أعلى

 54.بينهما لا على نقطة واحدةأو أدنى، أو أعلى وأدنى ضمن مجال 

 

 :رب لمستقيم أي يقترب ولا يمسالحد الأعلى بخط مقا حالة  .5

ة الرجل ة علاق ة   وهي حال ذه العلاق دأ ه نس، وتب ة الج ن ناحي المرأة م ب

ارب    بحدودها الدنيا، وهي عدم ملامسة الرجل تقيم يق للمرأة بتاتا وتنتهي بخط مس

ع في حدود االله، حيث أن       الزنا، فإذا اقترب الإنسان من الزنا ولم يزن، م يق فإنه ل

ا هو من ح     ا    الزن ا     دود االله التي يجب أن لا يقف عليه الإنسان أي لا يمسها مهم

ى     ل      اقترب منها بينما في حد نكاح المحارم يمكن أن تقف عل الحد، وفي حد القت

ه،  ه    يمكن الوقوف على الحد، أما في حد الزنا فلا يمكن الوقوف علي الوقوف علي ف
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ه     ع في ه وق ا هو من حدود االله في       . يعني أن ا أن حد الزن تقيم   وبم ارب   خط مس مق

 .وتتسارع آلما اقترب منها الإنسان

ة           ذا جاءت العقوب المرأة، ل ة الرجل ب ا في علاق ة تمام ذا يطابق الحقيق وه

ال     ذا ق ا ل ى مع د أدن ى وح د أعل تقيم، ح ط مس ي خ ه ف ى: (علي وا الزن ). ولا تقرب

 ).151الأنعام ). (ولا تقربوا الفواحش). (32الإسراء (

ة        هنا نلاحظ أن الحالة  ا مع الحال ا منسجمة تمام ة الزن الرابعة وهي عقوب

ا       ي الزن المرأة وه ل ب ة الرج ي علاق د االله ف ي ح ة وه ية  "الخامس ة الجنس العلاق

 55".المباشرة دون عقد نكاح

مغلق لا يجوز تجاوزه، والحد الأدنى سالب يجوز       حالة الحد الأعلى موجب .6

 :تجاوزه

ة    ة المالي ى          وهي العلاق ا آحد أعل ثلان الرب ذان الحدان يم اس، وه ين الن ب

ا      اة آحد أدنى س ذا موجب والزآ ا أن       لب، وه الحد يمكن تجاوزه بالصدقات وبم

ا      فر بينهم ة الص اك حال البا فهن ا وس اك موجب ا     أي. هن مل الرب ة تش ذه الحال ه

 ".السالب" والزآاة والصدقات" الصفر"والقرض الحسن " الموجب"

 يفهم من هذا أن هناك ثلاث حالات لإعطاء المال يمكن للإنسان أن يحنف

ذي يأخذ     بينها حسب الظروف الموضو عية التي يعيشها وحسب وضع الإنسان ال

 56.الحالة هي الربا والصدقات هذه. المال
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)57(  

                                                                                                                                      
اب  .  56 رأن   " اخد هذا النظارية الخدود من فقرة الدآتور شحرور فى الكت اب و الق نة والأم   " الكت فصل والس

 الكتاب 
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 البـاب الثـالث

 عـــورة المـــرأة

 شحرور محمد الحدود نظريــة فى دراسـة

 

 اللباس :الفصل الأول  .أ 

د   ة   اللام والباء والسين أصل صحيح ي ى الستر والتغطي وإن انصرف  . ل عل

 :على الحقيقة دل على اللباس واللبوس، آما في قوله تعالى

1. )    

   

 .31الكهف )    

2. )      

    

 .33فاطر )     ⌦ 

 ).حصنكم من بأسكموعلمناه صنعة لبوس لكم لت( .3

 :إما إن انصرف على المجاز دل على اللبس والالتباس، آما في قوله تعالى

1. )    

   

 .42البقرة  )

2. )     

   

 .47الفرقان )   
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3. )    

     

     

 .187البقرة ) 

 .112النحل )الجوع والخوف بما آانوا يصنعون لباسفأذاقها االله ( .4

ه             ى وجه ه الحقيقي أم عل ى وجه ة عل ه الآي ذي تشير إلي اس ال م اللب فهل نفه

اس   . المجازي؟ نحن نرى أن في الآية ما يوجهنا لترجيح الجانب المجازي في اللب

دت   فاالله تعالى يقول إن آدم وزوجه طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة بعد أن ب

 ).22، الأعراف 121طه (لهما سوآتهما 

ة من ورق            ى وجه الحقيق اً عل ا ثوب م خصفا عليهم اريين، ث ا ع أي أنهما آان

ا           زع عن آدم وزوجه لباسهما ليريهم ا إن الشيطان ين ول هن الى يق الجنة، لكنه تع

أي أنهما ما آانا عاريين على وجه الحقيقة حين وسوس   ) 26الأعراف (سوآتهما 

لهما الشيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما، وهذا يناقض قوله الأول، وحاشا الله أن 

ه  ه وعبارات اقض أقوال اه   . تتن ا بمعن اس هن ا اللب اقض إلا إذا اعتبرن ع التن ولا يرتف

الأمر الآخر   . مالمجازي، وهو ما ذهب إليه ابن عباس وابن جريج وقتادة وغيره

ه        ذي ذآرت وى ال اس التق م لب ا نفه هو أن اعتبار الجانب المجازي في اللباس يجعلن

 .الآية، إذ لايمكن أن يكون لباس التقوى ثوباً على الحقيقة

ا  ) الحجاب(لقد استعملنا مصطلح اللباس عوضوا عن المصطلح الشائع  أو م

اب ورد   ة الحج رعي، لأن آلم اب الش ا بالحج مى أحيان يم  يس ل الحك ي التنزي ت ف
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ة صلة من قريب ولا           اس بأي ى اللب تعمالاتها إل ثماني مرات، ولم تمت في آل اس

 .من بعيد، فكانت الألفاظ التي تدل على اللباس هي الثياب والجلابيب والخُمر

دنا أن     ة لوج ا ) حجب (وإذا عدنا إلى معجم اللغ ستر، والحجاب هو    : معناه

ة   : هالستر،والحاجب هو البواب، وحجب ة الكعب دخول، وحجاب دانتها  : منعه من ال س

 .وتولي حفظها، وآل ما حال بين شيئين يسمى حجابا

من بيننا وبينك حاجز في  : معناه} ومن بيننا وبينك حجاب{وفي قوله تعالى 

ون الأم       . النحلة والدين ون الأم عن فريضتها، أي أن الاخوة يحجب والأخوة يحجب

 59.ن هما العظمان فوق العينين وقيل الشعرعن الثلث إلى السدس، والحاجبا

 :وردت في السور التالية) حجاب(وإذا نظرنا للتنزيل الحكيم وجدنا أن آلمة 

 حجاباً حجاب 
 17/45الإسراء .6 7/46الأعراف  .1
 19/17مريم .7 33/53اب الأحز .2
 لمحجوبون 83/15المطففين .8 38/32ص  .3
   41/5فصلت  .4
   42/51الشورى  .5

 

 

حَابُ { .1 ا         وَنَادَى أَصْ دَنَا رَبُّنَ ا وَعَ دْنَا مَ دْ وَجَ ارِ أَن قَ حَابَ النَّ ةِ أَصْ لْ    الْجَنَّ اً فَهَ حَقّ

الُواْ    اً قَ مْ حَقّ دَ رَبُّكُ ا وَعَ دتُّم مَّ مْ وَجَ ى     نَعَ هِ عَلَ ةُ اللّ نَهُمْ أَن لَّعْنَ ؤَذِّنٌ بَيْ أَذَّنَ مُ فَ

المين   45وتليها الآية } )44(.الظَّالِمِينَ ة    ... في وصف الظ ى أن يستهل الآي إل

بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْاْ  وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ آُلا{:بقوله 46
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مْ   أَصْحَابَ ا يْكُمْ لَ لاَمٌ عَلَ ونَ     لْجَنَّةِ أَن سَ مْ يَطْمَعُ دْخُلُوهَا وَهُ رِفَتْ  ) 46(يَ وَإِذَا صُ

وْمِ    أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاء عَ الْقَ ا مَ الِمِينَ   أَصْحَابِ النَّارِ قَالُواْ رَبَّنَا لاَ تَجْعَلْنَ } ) 47(الظَّ

 .الأعراف

ين أهل     ار    ونفهم من السياق السابق أن الحجاب هو ب ة وأهل الن  60.الجن

هم بين الجنة والنار أو بين الفريقين وهذا الحجاب هو المشهور : يقول الرازي

افِقُونَ وَالْمُ { 13المذآور في الحديد  ا     يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَ وا انظُرُونَ ذِينَ آمَنُ اتُ لِلَّ نَافِقَ

هُ        ورٍ لَّ نَهُم بِسُ رِبَ بَيْ وراً فَضُ وا نُ نَقْتَبِسْ مِن نُّورِآُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءآُمْ فَالْتَمِسُ

ذَابُ         هِ الْعَ ن قِبَلِ اهِرُهُ مِ ةُ وَظَ هِ الرَّحْمَ هُ فِي ى     } بَابٌ بَاطِنُ ل وأي حاجة إل إن قي ف

ذا السور ب وق السماوات وأن ضرب ه ة ف د ثبت أن الجن ار وق ة والن ين الجن

ع أن يحصل      داهما عن الأخرى لا يمن د إح ا بُع افلين؟ قلن الجحيم في أسفل س

 .أهـ. بينهما سور وحجاب 

اب    ذا الحج ا أن ه م ثاني ة ولا    –ونفه ع الرؤي اب لا يمن ور ذا الب الس

ادَى  {س السورة  من نف   50السماع، وإلا فكيف يستقيم قوله تعالى في الآية  وَنَ

هُ            مُ اللّ ا رَزَقَكُ اء أَوْ مِمَّ نَ الْمَ ا مِ واْ عَلَيْنَ ةِ أَنْ أَفِيضُ حَابَ الْجَنَّ ارِ أَصْ أَصْحَابُ النَّ

اس    : يقول الرازي. } قَالُواْ إِنَّ اللّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ ن عب ال اب ) رض(ق

: النار بفرج بعد اليأس فقالوا  لما صار أصحاب الأعراف إلى الجنة طمع أهل

                                                 
)  2000, الأهالي للطبا عة والنشر والتوزيع: سورية (نحوى أصول الجديدة للفقة الإ سلامي , شحرور.  60

331: ص   
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أمر االله           م، ف راهم ونكلمه ا حتى ن أذن لن ة ف يا رب إن لنا قرابات من أهل الجن

ه من         ا هي في ة وم اتهم في الجن الجنة فتزحزحت، ثم نظر أهل جهنم إلى قراب

 61.الخ...نعيم 

ذِينَ   { .2 ا الَّ ا أَيُّهَ ى          يَ مْ إِلَ ؤْذَنَ لَكُ ا أَن يُ يِّ إِلَّ وتَ النَّبِ دْخُلُوا بُيُ ا تَ وا لَ رَ    آمَنُ امٍ غَيْ طَعَ

اظِرِينَ إِ ادْخُلُوا نَ تُمْ فَ نْ إِذَا دُعِي اهُ وَلَكِ ينَ    نَ ا مُسْتَأْنِسِ رُوا وَلَ تُمْ فَانتَشِ إِذَا طَعِمْ فَ

قِّ وَإِذَا   ذَلِكُمْ آَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنكُمْ وَاللَّهُ لَا لِحَدِيثٍ إِنَّ يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَ

ا      نَّسَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُ وبِهِنَّ وَمَ وبِكُمْ وَقُلُ رُ لِقُلُ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَ

انَ   لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن آَانَ بَعْدِهِ أَبَداً إِنَّ ذَلِكُمْ آَ

 .53الأحزاب } عِندَ اللَّهِ عَظِيماً

رازي   ول ال ع االله ال  : يق ا من ك        لم ان في ذل اس من دخول بيت النبي وآ ن

ه فليسأل وليطلب          وع من ر ممن ك غي ين أن ذل اعون، ب تعذر الوصول على الم

اب ن وراء حج ه . م ا قول وبِهِنَّ { أن وبِكُمْ وَقُلُ رُ لِقُلُ مْ أَطْهَ ين } ذَلِكُ ي أن الع يعن

د اشته       ين فق ا إن رأت الع ب، إم ى روزنة القلب فإذا لم تر العين لا يشتهي القل

 .القلب وقد لا يشتهي، فالقلب عند عدم الرؤية اطهر، وعدم الفتنة حينئذ أظهر

ول } لا جناح عليهن{ ثم يتابع تفسير آية الى    : بعدها فيق د أوجب االله تع لق

م        اح، ول م يستثن الرجال من الجن على الرجال السؤال من وراء حجاب، فلمَ ل

أمر } لوهن من وراء حجابفاسأ{ قوله تعالى : يقل لا جناح على آبائهن نقول
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بسدل الستر عليهن، وذلك لا يكون إلا بكونهن محجوبات وبأن الحجاب وجب 

د    . عليهن تثنين عن ثم أمر الرجال بترآهن، آذلك ونهوا عن هتك أستارهن فاس

 !الآباء والأبناء؟

دَاوُودَ{ .3 ا لِ هُ أَوَّابٌ  وَوَهَبْنَ دُ إِنَّ مَ الْعَبْ لَيْمَانَ نِعْ هِ إِذْ) 30(سُ رِضَ عَلَيْ يِّ  عُ بِالْعَشِ

الْخَيْرِ عَن ذِآْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ  فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ) 31(الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ 

 .سورة ص})33(عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحاً بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ  رُدُّوهَا) 32(بِالْحِجَابِ 

وارت  { ه الضمير في قول: يقول الرازي ه   } "حتى ت ا {وفي قول } ردوه

. يحتمل أن يكون عائدا إلى الشمس لأنه جرى ذآر ما له تعلق بها وهو العشي 

افنات   ى الص دا عل ون عائ ل أن يك ه الأول  . ويحتم ي قول ون ف ل أن يك ويحتم

اني        افنات والث ون الأول للص ل أن يك افنات، ويحتم اني للص مس والث للش

 .للشمس

 .لآية عند الرازي هو غياب العينوالتواري بالحجاب في ا

بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ  فِي أَآِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن وَقَالُوا قُلُوبُنَا{ .4

 .5فصلت } فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ

رازي   ول ال ه       : يق ل في ذي يجع و ال ة وه ا آنان ان مفرده ع آن ه جم أآن

ع السمع  . سهامال ة     . والوقر هو الثقل الذي يمن ع الرؤي ذي يمن . والحجاب هو ال

ا وبينك حجاب   (أقوى منا لو قيل } ومن بيننا وبينك حجاب{وقوله  لأن ) وبينن
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الحجاب في القول الأول يشمل آل المسافة الحاصلة بيننا وبينك فلا يبقى جزء 

 .منها فارغا عن هذا الحجاب

وحِيَ   يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْياً أَوْ مِن وَرَاء حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رٍ أَنوَمَا آَانَ لِبَشَ{ .5 رَسُولاً فَيُ

 .51 الشورى} بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ 

رَأْتَ { .6 الآخِرَةِ        وَإِذَا قَ ونَ بِ ذِينَ لاَ يُؤْمِنُ يْنَ الَّ كَ وَبَ ا بَيْنَ رآنَ جَعَلْنَ تُوراً   الْقُ اً مَّسْ } حِجَاب

 .45الإسراء 

ول    رون الرس انوا ي الآخرة آ ون ب ذين لا يؤمن أن ال ا ب ) ص(علم

 .ويسمعونه

رازي  اترا     : ..يقول ال ا س ال حجاب ان يجب أن يق دي من    . آ والجواب عن

 :وجوه

أن ذلك حجاب يخلقه االله في عيونهم يمنعهم من رؤية النبي، ذلك  : الأول

 .تورالحجاب لا يراه أحد فهو مس

اني وب ذو     : الث ال مرط ا يق تر آم اه ذو س تور ومعن ال مس وز أن يق يج

 .رطوبة، ومهول أي ذو هول

ث ك مشهور  : الثال م الفاعل وذل اتر اس ى الس ول بمعن م مفع تور اس المس

 .للعرب
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نعهم      الحجاب هو الطبع الذي على.... ذي م ع ال قلوبهم ، والطبع هو المن

رآن ومحاسنه،     درآوا لطائف الق المراد من الحجاب المستور ذلك       عن أن ي ف

 .الطبع الذي خلقه االله في قلوبهم

ذَتْ ) 16(مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَاناً شَرْقِيّاً  وَاذْآُرْ فِي الْكِتَابِ{ .7 مْ    فَاتَّخَ ن دُونِهِ مِ

 .مريم }) 17(اً بَشَراً سَوِيّ حِجَاباً فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا

ثم يبين تعالى أنها اتخذت من دون أهلها حجابا مستورا : ...يقول الرازي

ا            ل جعلت بينه ى موضع ب ردت عل ى أن انف م تقتصر عل ا ل ، وظاهر ذلك أنه

 ...وبينهم حائلا من حائط أو غيره ويحتمل أنها جعلت بين نفسها وبينهم سترا

 .15المطففين } وْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَرَّبِّهِمْ يَ آَلَّا إِنَّهُمْ عَن{ .8

رازي  ه        : ... يقول ال ؤمنين يرون ى أن الم ة عل ذه الآي احتج الأصحاب به

دة    . سبحانه، اما الفجار المكذبون فلا يرونه، ولولا ذلك لم يكن للتخصيص فائ

د      د والتهدي ي معرض الوعي اب ف ر الحج الى ذآ ه تع و أن ر ه ر آخ ه تقري وفي

م    . ك لا يجوز حصزله في حق المؤمن للكفار، وما يكون آذل ة إنه ال المعتزل ق

قال القاضي عبد الجبار . عن رحمة ربهم يومئذ لمحجوبون، وليس عن الرؤية

 .الحجاب ليس عدم الرؤية، فقد يقال حجب فلان عن الأمير وهو يراه من بعد

طلح    ن مص طلح أدق م و مص اس ه طلح اللب رى أن مص ا ن ن هن وم

 .مصطلحات التنزيل الحكيمالحجاب وتتناسب أآثر مع 
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تطع   م نس ا ل ق أنن ل   –الح ول التأم م ط بة   –رغ بباً لغض م س أن نفه

اب         رأة في آت اس الم ألة الحجاب ولب اب  (الغاضبين، حين تحدثنا عن مس الكت

 بأن لم نستطع أن نفهم الشحرور). قراءة معاصرة –والقرآن 

ل، وب   م نق ا ل ا م ى تقويلن دفع الغضب بعض الغاضبين إل ى آيف ي بعضهم إل

ى      ور، وببعضهم إل طمس قسم مما قلنا وتسليط الضوء على قسمه الآخر المبت

 .صب جام غضبهم تقليداً واتباعاً، دون أن يكلفوا أنفسهم عناء قراءة ما قلنا

د انصب شكنا             م، فق ى الفه درة الغاضبين عل داً في ق ا لا نشك أب ولما آن

ن يع   ة م م أن ثم ر، رغ ي التعبي درتنا نحن ف ى مق امش عل رى أن اله ذرنا، في

ي    ع ف ذا الموضوع الواس اه له ذي أفردن رآن (الضيق ال اب والق راءة  –الكت ق

ه القصد عن       )معاصرة ازاً مخلاً عجز مع ، اقتضانا بعض الإيجاز، فجاء إيج

ا في      . الظهور بوضوح ق منه علماً أننا وضعنا بكل وضوح الأسس التي ننطل

 :فهم مسألة لباس المرأة وحجابها وهي

اظ      - أولاً ي الألف رادف ف لا ت و ال وي ه اس لغ ر   . أس دنا غي الثوب عن ف

زوج       ر ال ورة، والبعل غي ر الع دوام،    )1(اللباس، والسوأة غي ر ال ود غي ،والخل

ين   ر الإثن يم        . والبقاء غي ـزيل الحك ات التن ا لآي ه في قراءتن . وهو أساس نلتزم

زوج وذل   ل وال ين البع رق ب م نف ابقة ل ا الس ي قراءاتن ه ف اً بأن أثير علم ن ت ك م
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ي     اس ف ض الالتب ع بع عر، فوق ا دون أن نش الترادف علين ل ب راث القائ الت

 .الاستنتاجات

ا ي         - ثاني ترك ف فات تش اظ الص ن الألف دداً م ة ع ا أن ثم اء، فكم الانتق

ة   ي هي صفات مختلف د والت ام والمهنّ الأبيض والحس د، آ وصف مسمى واح

د      فهناك أيضاً آثير من الألفاظ يحمل آل من  . للسيف اني، لاب دداً من المع ا ع ه

ا      ات وأحكامه م نصوص الآي الى   . من انتقاء أحدها لفه ول تع دْ   {يق ابَنِي آدَمَ قَ يَ

نْ   كَ مِ رٌ ذَلِ كَ خَيْ وَى ذَلِ اسُ التَّقْ ا وَلِبَ وْآتِكُمْ وَرِيشً وَارِي سَ ا يُ يْكُمْ لِبَاسً ا عَلَ أَنزَلْنَ

 .26اف الأعر} آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّآَّرُونَ

وى،  اس التق ماه لب ى بني آدم س ه عل اس أنزل ا يتحدث سبحانه عن لب هن

وآت  واراة الس ه م د من ة    . القص ى الحقيق اه عل وى؟ إن قرأن اس التق و لب ا ه فم

 :ناظرين إلى اللباس فهو

 .بنو آدم لمواراة سوآتهم أول لباس أنزله االله ولبسه .1

 .الصلوات الملبوسات المعدة لإقامة .2

 .يقي في الحروب والجواشن وآل ما الدروع .3

 

 

 :أما إن قرأناه على المجاز ناظرين إلى التقوى فهو
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 .الإيمان .1

 .العمل الصالح .2

 .الحياء .3

ات          ن والإخب مت الحس د والس اف والتوحي رى آالعف ان أخ ى مع افة إل إض

 .والسكينة

ن     ام اب حزم   والقول بأحد المعاني الثلاثة الأولى هو قول أهل الظاهر، فالإم

ه   ى حقيقت ول بأحد    . لا يجيز الأخذ بالمعاني المجازية إن أمكن فهم اللفظ عل ا الق أم

د   المعاني الثلاثة المجازية فهو قول الأئمة من غير أهل الظاهر، فلباس التقوى عن

د  . قتادة والسدي وابن جريج هو الإيمان، وعند ابن عباس هو العمل الصالح    وعن

ة         وواضح أن آلاً. معبد هو الحياء ه من قائم ار معنى بعين ة انتقى واخت  من الأئم

 .المعاني هذه، رأى أنه هو المقصود

ـزيل    ات التن م آي ير وفه ي تفس ه ف د من ر لاب ة أم اً أن الانتقائي و واضح أيض

دنا    ة عن الحكيم، وليست تهمة تحلو للبعض وهو يمارسها أن يلصقها بنا، والانتقائي

دنا م     ة، فهي عن ة والمصداقية،      غير عشوائية ولا ذاتي ة والعقلاني ى اللغ ؤسسة عل

ة    إن الآي فإذا أخذنا لباس التقوى على أنه لباس مؤلف من قمصان وسراويل مثلاً ف

أما الانتقائية على أساس ما . تفقد مصداقيتها على ارض الواقع، وبالتالي عقلانيتها

 .قاله السلف فهي ليست عندنا بشيء
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ا رام    - ثالث لال والح ين الح ق ب بح   التفري ن والق ي، والحس ر والنه . ، والأم

دي،         د االله سبحانه وحده لأن الحرام شمولي وأب فالتحليل والتحريم محصوران بي

ق ان   . والحلال مطل ا ظرفي له وهم ه ورس االله وبأنبيائ ان ب ي مرهون ر والنه والأم

ات    ات لا المحرم يح المنهي رورات تب رورات، أي أن الض عان للض . ويخض

وران    ع مقص ماح والمن ام       والس ن حك ر م ي الأم له وأول ه ورس ى االله وأنبيائ عل

تفتاءات   ات واس د (وبرلمان ل والعق ل الح ل    ). أه ا آ بح فيحكمهم ن والق ا الحس أم

ق ربي من          ذوق الشخصي لكل من خل ا ال هؤلاء منفردين أو مجتمعين ويحكمهم

 .بشر

ومن  . وهو أساس لانغفل عنه في قراءاتنا لآيات الأحكام في آتاب االله تعالى

ا نخشى        هنا ون، لأنن ون ويحرم أن الرسل يحلل فنحن نرفض مثلاً قول من يقول ب

ي     ول والنب ى أن الرس ه إل ين لاينتب ارئ، ح امع أو الق ه الس ع في د يق اس ق ن التب م

ه، وإن أي رسول  ه وتحريم ا تحليل بحانه إليهم ا أوحى االله س ان م لان ويحرم يحل

لرسالة واجتهاده ظرف يحمل  حين يجتهد فاجتهاده من مقام النبوة وليس من مقام ا

ريم      ل والتح فة التحلي ي، لا ص ر والنه فة الأم يء   . ص ل أي ش رم أو يحل ولا يح

 .مستقلاً عن آتاب االله

ل           - رابعا اهو من صنع الإنسان قاب راث، فكل م نزع صفة القدسية عن الت

 .للخطأ والصواب، وللسهو والنسيان، وقابل بالتالي للنقاش والمراجعة
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دوس  نزع صف - خامسا ة العصمة والقدسية عن أهل التراث، فالقدسية الله الق

ل   –والعصمة الله وللرسل في حدود الرسالة حصراً، ولا يجوز  . ولكتابه المقدس ب

لاً  ن عق ان، وتحت أي     –لايمك بب آ ل لأي س ر االله والرس د غي ى أح حبها عل س

 .عنوان آان

 .يخ المكتوبمسألة لباس المرأة وحجابها قديمة، تعود إلى ما قبل التار

ألة    ويلاحظ دارسها أنها ترتبط دائماً في التراث القديم بمسألة أخرى هي مس

ة الجنس        ا بداي دء الأنسنة، ونعني به الخطيئة الأولى التي تواآب بدورها مسألة ب

روح   ه،     . الإنساني ذي الأصل البشري وذلك بنفخة ال يم ذات ـزيل الحك حتى أن التن

ة   ذه الرابط ى ه ار إل ي   العلا –أش ه ف د آدم وزوج د عن تر الجس راً أن س ة، معتب ق

جرة           ن الش لا م د أن أآ وآتهما بع ا س دت لهم ين ب ة ح ة طبيعي اء نتيج ة، ج الجن

 .المحرمة وذلك طبقاً للتفاسير الموروثة

الى  ول تع نْ       {: يق ا مِ ا وُورِيَ عَنْهُمَ ا مَ دِيَ لَهُمَ يْطَانُ لِيُبْ ا الشَّ وَسَ لَهُمَ فَوَسْ

نْ        سَوْآتِهِمَا وَقَا ا مِ يْنِ أَوْ تَكُونَ ا مَلَكَ ا أَنْ تَكُونَ جَرَةِ إِلَّ ذِهِ الشَّ لَ مَا نَهَاآُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَ

دِينَ حِينَ )20(الْخَالِ نْ النَّاصِ ا لَمِ ي لَكُمَ مَهُمَا إِنِّ ا  )21(وَقَاسَ ا ذَاقَ رُورٍ فَلَمَّ دَلَّاهُمَا بِغُ فَ

وْآتُهُمَا وَ  ةِ     الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَ نْ وَرَقِ الْجَنَّ ا مِ فَانِ عَلَيْهِمَ ا يَخْصِ الأعراف  } ..طَفِقَ

20،21،22. 
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هِ{ وَسَ إِلَيْ كٍ  فَوَسْ دِ وَمُلْ جَرَةِ الْخُلْ ى شَ كَ عَلَ لْ أَدُلُّ اآدَمُ هَ الَ يَ يْطَانُ قَ ا  الشَّ لَ

ى ا   )120(يَبْلَ وْآتُهُمَا وَطَفِقَ ا سَ دَتْ لَهُمَ ا فَبَ ا مِنْهَ فَ فَأَآَلَ نْ وَرَقِ  يَخْصِ ا مِ انِ عَلَيْهِمَ

 .120،121طه } ..الْجَنَّةِ

فإذا نظرنا في الديانات القديمة، من واقع ما بين أيدينا من آثار وشواهد، نجد 

درجات   –من سومرية وبابلية وآشورية   –أنها تعكس عند شعوب بلاد الرافدين  ب

راف    ات الأع ي آي ة ف ة القرآني ة، ذات القص رى أن الإن. متفاوت ر  وت ن ذآ ان م س

ى      ة الأول ديانات       . وأنثى هو المسؤول عن الخطيئ ذه ال رون لنجد ه م تمضي الق ث

د          ذي خسر بع ذآر وحده ال ى آاهل ال ى عل القديمة ترمي بمسؤولية الخطيئة الأول

 .62الطوفان الحياة الخالدة لأنه أآل فاآهة شجرة محرمة

ه      ين اتج راف، ح ات الأع ه آي ا ألمحت إلي ع م ق م دها تتف رى نج رة أخ وم

ة في      . الشيطان إلـى آدم وحـده بالخطاب ديانات القديم ذه ال لكننا نلاحظ أن آراء ه

فمجتمع الأمومة هو المجتمع مسـألة الخطيئة الأولى، تمثل آراء مجتمعات أنثوية، 

ع   ى مجتم ل وآشور إل د باب ل أن يتحول عن اريخ السومري، قب دء الت ي ب ائد ف الس

اعي         انوني والاجتم ي والق م الأخلاق ة، والحك ه مطلق لطة الأب في وري س ذآ

 63.والاقتصادي يختلف على الرجل منه على المرأة

                                                 
المرأة العربية"أنظر حسين العودات .  62 ، نقلاً عن وول 16ص 1996دار الأهالي " في الدين والمجتمع 

قصة"ديورانت  31ص  2ج" الحضارة  . 
18المصدر السابق ص .  63 . 
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م   –لزرادشتية والمانوية والمزدآية ا –أما في الديانات الفارسية  فرغم أنها ل

ا        دس، عليه ر مق اً غي ا آائن ا اعتبرته تلق تهمة الخطيئة الأولى على المرأة، إلا أنه

ار المقدسة      دنس أنفاسها الن يلا ت م تحولت   . أن تربط عصابة على فمها وأنفها، آ ث

رأ     اب تلبسه الم ى جلب ة من رأسها   عصابة الأنف والفم في المجتمعات الفارسية إل

اء ونساء     إلى قدميها، لكنه آان خاصاً بالحرائر ونساء علية القوم، ولا يجوز للإم

ران بشكل      . 64العوام ارتداؤه وم الشادور في إي ولعل هذا هو الأساس الثقافي لمفه

ومفهوم التفريق بين لباس الحرة ولباس الأمة الذي بقي حتى   . خاص وفي العراق

 ).الدولة العربية الإسلامية(عهد ما بعد النبوة 

ة    ديانات الهندي ا ال ة    –وأم ة والبوذي ة والبراهمي أن    –الفيدي أنها ش ان ش فك

ا       ى، لكنه ة الأول الديانات الفارسية والرافدية، لم تعتبر المرأة مسؤولة عن الخطيئ

ا، صاغها من قصاصات وجذاذات المو         اد اعتقدت بأن المبدع الإلهي حين خلقه

، وأوجبت على الزوجة أن تخدم   65الصلبة التي زادت لديه بعد عملية خلق الرجل

يدها  ا(س ة        ) زوجه ب الحكم ة آت ن دراس رأة م ت الم اً، وحرم ان إله و آ ا ل آم

ذا    : والفلسفة والدين، فقد جاء في الماها بهارتا ان ه دا آ إذا درست المرأة آتب الفي

ي اد ف ة الفس ة علام ة الحجاب . المملك ديانات الهندي د فرضت بعض ال راً فق وأخي

                                                 
64 . 27المصدر السابق ص   . 

29المصدر السابق ص .  65 . 
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ا   ي قبوله راً ف ردد آثي وذا يت د ب ا نج ى أنن ا، حت رأة، ومنعت الاختلاط به ى الم عل

 :وجاء في حواره مع ابن عمه آنندا. لتكون من أتباع دينه

 آيف نعامل النساء أيها السيد؟: أنندا

 .لا تنظر إليهن: بوذا

 ا للنظر إليهن؟فإذا اضطررن: آنندا

 .فلا تخاطبهن: بوذا

 فإذا خاطبننا؟: آنندا

 !!فكن منهن على حذر: بوذا

 .ولعل هذا يتطابق إلى حد آبير مع نظرة مشايخ الدين الإسلامي إلى المرأة

ا من          ا ذآرن رأة عن آل م ا من الم أما الديانات الفرعونية فقد اختلف موقفه

ان  . د حتى الإمبراطورية الوسطىديانات، بسبب تأثير عصر الأمومة الذي امت فك

ـزلة خاصة    ا من ت له رث، وآان ك وت ي تمل دها هي الت رأة وح لأم، والم النسب ل

ة   ة الرافدي ات القديم اقي المجتمع ي ب ـزلتها ف ع، تختلف عن من ي المجتم ة ف رفيع

ة الرجل    والفارسية والهندية، فهي التي تنـزل إلى الأسواق لتمارس التجارة، تارآ

ة أسماء    في البيت لي نسج، ولم يكن غريباً والحالة هذه أن نجد في النقوش التاريخي
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المرأة في    آثيرة لنساء مثل آليوباترا ونفرتيتي، وأن نجد رمسيس الثالث يتباهى ب

 .66"تذهب حيث تشاء مكشوفة الأذنين فلا يتعرض لها أحد"مملكته، فهي 

ديم     : آس ميلر على ذلك قائلاًآما لم يكن غريباً أن يعلق ما ة شعب ق يس ثم ل

 .أو حديث رفع منـزلة المرأة مثل ما رفعها سكان وادي النيل

ة          ا ديان ة والمسيحية، من حيث آونهم ين اليهودي ونصل إلى المرأة في الملَّت

رق   واحدة، إذ آانت المسيحية حتى القرن الثالث الميلادي تعتبر فرقة مجددة من ف

 .اليهودية

ع    آانت ا ة تتمت ى لليهودي لمرأة في مجتمع الأمومة الذي ساد في العهود الأول

يادة المجتمع            د س ا بع ة، لكنه ديانات القديم اقي ال ا في ب ع به بالامتيازات التي تتمت

ا    . الأبوي الذآوري خسرت معظم هذه الامتيازات الأم م فرغم أن ارتباط النسب ب

ة      زال سائداً في اليهودية حتى اليوم، إلا أن الم اع مملوآ ة مت ى قطع رأة تحولت إل

ى الصلاة     ت إل رأة، وإذا ذهب ة ام هادة مائ ادل ش د تع ل واح هادة رج ل، وش للرج

ه لأداء الشعائر    اء      (لاتدخل في النصاب الواجب اآتمال اء الفقه ذا مع إعف لاحظ ه

ة    لاة الجمع ور ص ن حض رأة م ديانات      ). للم ن ال ا م ل إليه ا وص ى م افة إل إض

بقتها   ي س ية الت اث      الفارس ن ولادة الإن تياء م ذآور واس ولادة ال اء ب ن احتف . 67م

ادة            ة، ومع إع ة من جه ار والكهن اليم الأحب دوين تع تواآب ذلك آله وترسخ مع ت

                                                 
35ص  المصدر السابق.  66 . 

.26المصدر السابق ص .  67  
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في الكتاب المقدس " عهداً قديماً" صياغة التوراة على مدى قرون متعاقبة لتصبح 

 .عند مسيحية اليوم

تطيع أن ن  ا نس ة       ولعلن ة الخطيئ ى تبع ن ألق ي أول م ة ه أن اليهودي زم، ب ج

دعوة          ق ال ن اعتن ل م يحية، وحم ك المس ى ذل ا عل رأة، وتابعته ى الم ى عل الأول

ة      ق وللخطيئ دء الخل ة لب المحمدية منهم ذلك معه، وهذا يفسر تسلل القصة التوراتي

دع  مها أو الأولى إلى أغلب التفاسير المعتبرة للتنزيل الحكيم، رغم عدم وجود ما ي

 .حتى يشير إليها فيه

 :، تقول19-1وردت القصة في سفر التكوين، الإصحاح الثالث، الآيات 

ه، فقالت         وآانت الحية أحيل جميع " رب الإل ا ال ة التي عمله ات البري حيوان

آل شجر الجنة، فقالت المرأة للحية من ثمر شجر    للمرأة أحقاً قال االله لا تأآلا من

اه        الشجرة التي الجنة نأآل، وأما ثمر  ا ولا تمس أآلا منه ال االله لا ت ة فق وسط الجن

ن    رأة ل ة للم تح          لئلا تموتا، فقالت الحي ه تنف أآلان من وم ت ه ي الم أن ل االله ع ا، ب تموت

والشر، فرأت المرأة أن الشجرة جيدة للأآل وأنها  أعينكما وتكونان عارفين الخير

ا    للنظر، فأخذت من ثم بهجة للعيون وأن الشجرة شهية رها وأآلت وأعطت رجله

ا  ل، فانفتحت أعينهم ا فأآ اً معه ين   أيض ا أوراق ت ان، فخاط ا عريان ا أنهم وعلم

رب      آزر، وسمعا صوت ال د هبوب        وصنعا لأنفسهما م ة عن ياً في الجن ه ماش الإل

ادى     ريح النهار، فاختبأ آدم وامرأته من وجه الرب ة، فن الإله في وسط شجر الجن



 82

ه أ     ال ل ه آدم وق رب الإل ال سمعت صوتك     ال ت، فق ن أن ة فخشيت لأني      ي في الجن

التي أوصيتك  عريان فاختبأت، فقال من أعلمك أنك عريان، هل أآلت من الشجرة

الشجرة فأآلت،  أن لاتأآل منها، فقال آدم المرأة التي جعلتها معي هي أعطتني من

ة          رأة الحي ت، فقالت الم ذي فعل ذا ال ا ه رأة م ه للم ت،  أغرتني ف  فقال الرب الإل أآل

ائم        ع البه ة أنت من جمي ذا ملعون ع    فقال الرب الإله للحية لأنك فعلت ه ومن جمي

ك، وأضع عداوة         ام حيات أآلين آل أي اً ت  وحوش البرية، على بطنك تسعين وتراب

ال      ه، وق بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها، هو يسحق رأسك وأن تسحقين عقب

لدين أولاداً، إلى رجلك يكون اشتياقك وهو تكثيراً أآثر آلام حبلك، بالوجع ت للمرأة

ود ي        يس جرة الت ن الش ت م ك وأآل ول امرأت معت لق ك س ال لآدم لأن ك، وق علي

ك،       أوصيتك لا تأآل ام حيات ا آل أي منها ملعونة الأرض بسببك، بالتعب تأآل منه

ود     وشوآاً وحسكاً تنبت زاً حتى تع لك وتأآل عشب الحقل، بعرق وجهك تأآل خب

 .)انتهى الاقتباس( " لأنك تراب وإلى تراب تعود لتي أخذت منها،إلى الأرض ا

ع رأسها أو صوتها بالاحتجاج      صار على المرأة بموجب هذا الكلام ألا ترف

مهما حصل، بعد أن آانت السبب الأصلي في اللعنات التي صبها الرب الإله على 

ا      يادة الرجل عليه ررت س د أن تق ان من    .الحية وعلى الأرض وعلى آدم، وبع وآ

ود،   " الطبيعي أن تصبح في نظر المجتمع  داها قي أمرُّ من الموت، قلبها أشراك وي
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ة  ". الصالح قدام االله ينجو منها، أما الخاطئ فيؤخذ بها  وصار على المرأة اليهودي

 .أن تخفي عارها هذا تحت الحجاب

رأة، م       اه الم اهلاً تج ر تس ن ورغم أن المسيحية في دعوتها الأولى آانت أآث

ى    اث عل حيث أنها رسالة جاءت لجميع الناس وليس لبني إسرائيل، وللذآور والإن

أولين من القديسين حرمت         اليمهم وآراء المت ائل الرسل وتع حد سواء، إلا أن رس

ه ان يمكن أن تحصل علي ا آ رأة من آل م الته . الم ولس الرسول في رس ول ب يق

وا أن رأس  : الأولى إلى أهل آورنثوس رأة الرجل ورأس الرجل    أريد أن تعلم الم

يح االله  يح ورأس المس ا      . المس رأة أنه ن الم ان ع ديس ترتولي ول الق دخل " ويق م

وق   الشيطان إلى نفس الإنسان، ناقضة لنواميس االله، مشوهة لصورة الرجل المخل

وآان على المرأة بموجب تعاليم الرسل والكنيسة في المراحل     ". على صورة االله

زم البي  أخرة أن تل اك    المت لام هن ا الك وز له ائس إذ لايج ي الكن ت، وأن تصمت ف

ورة    ( رأة ع ول أن صوت الم ذي يق ي ال رأي الفقه ع ال ذا م ارن ه أل )ق ، وأن تس

ا الرجل فلا ينبغي أن      رجلها في البيت إذا أرادت أن تتعلم، وأن تغطي رأسها، أم

 .يغطي رأسه لأنه صورة االله

ة،     نأتي أخيراً إلى المرأة ووضعها في المجتمع     ة المحمدي ل البعث العربي قب

وثنيين، ولا  ود والمسيحيين وال زيج من اليه ألف من م ان يت ذي آ ع ال ذا المجتم ه

 .يخلو من أقليات حنيفية وفارسية وغيرها بحكم نشاطاته التجارية



 84

اطق شبه          اقي من ة في الحجاز ونجد وب ة المحمدي توزع مجتمع ما قبل البعث

ماً من     الجزيرة العربية، وامتد جنوباً لي ام وقس لاد الش شمل اليمن، وشمالاً ليشمل ب

وادي والصحارى،   . العراق وآان القسم الأآبر من أبناء هذا المجتمع يعيش في الب

دن تلعب دور    ي حواضر وم م الأصغر ف ة، والقس رية وقبلي كيلات أس ضمن تش

ه   . الأسواق التجارية الثابتة وآان طبيعياً أن يختلف وضع المرأة في الحواضر عن

رأة في          ى الم اً أيضاً أن تحمل النظرة إل ان طبيعي في البوادي والصحارى، آما آ

دارس أن     ام ال ن الواضح أم ك، لك ة أو تل ذه الديان ن رواسب ه اً م مين بعض القس

ى مستوى        ان عل ة آ ة المحمدي ل البعث وضع المرأة العربية الحرة في مجتمع ما قب

ا من        ان يحكمه ا آ ة، رغم م د وأعراف، في     آبير من العلو والرفع ادات وتقالي ع

عر     اد الش ال وإنش ة الرج اب ومخالط لاق والإرث والحج زواج والط ال ال مج

 .والمشارآة في الحوارات السياسية والحكم

ا، آانت حرة         ة أهله ا وديان فالمرأة العربية البدوية، بغض النظر عن ديانته

رأة   في اختيار زوجها، وفي طلاقه إن آانت العصمة بيدها، إذ يكفي أن   تحول الم

ه    ا طلقت ود أنه يس    . باب خيمتها في غياب زوجها، ليفهم حين يع ة آبلق وآانت ملك

ة  ة آجهين ة، وحكيم اء اليمام ة آزرق اء، وآاهن اعرة آالخنس ا، وش ان . وزنوبي وآ

 .العديد من القبائل والعشائر يحمل اسم أمه،آأمية وغزية ومزينة وغيرها آثير
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ذه        في الجانب الآخر، نجد أن عدداً من   ى ه ه إل د أخذ طريق ادات والتقالي الع

زواج      د، آ ا بع ت فيم ي ترآ زواج الت كال ال ات، وأش ادة وأد البن ات، آع المجتمع

ع        لوب توزي ار، وأس لاق بالظه غار والط يزن وزواج الش ت وزواج الض المق

م يكن  ه ل ذا آل اء والصبيان، لكن ه اتلين دون النس ال المق الإرث، آتوريث الرج

المجتمع العربي من جهة، ولم يكن بالصورة البشعة المتفشية      عاماً في آل أنحاء

م            اراً لفضل الإسلام في زعمه د، إظه ا بع اء الإسلام فيم ا فقه التي صورها عليه

 .وتعظيماً لشأنه

لا     وداً ب ان موج ذآوري آ ي ال ع العرب ي المجتم ى ف ن ولادة الأنث النفور م ف

ه مسوداً وهو آظيم    وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظ{: شك، بدليل قوله تعالى } ل وجه

ل  الى    . 58النح ه تع دليل قول ك، ب لا ش وداً ب اً موج ان أيض ات آ وإذا {: ووأد البن

لكن وأد البنات لايمكن أن يكون  . 9و 8التكوير } بأي ذنب قتلت* الموؤدة سئلت 

ذآور، ولانقرض  ة سوى ال ات الجاهلي ي المجتمع دنا ف ا وج اً، وإلا لم املاً عام ش

 .ي يدحضه الواقع وتنكره الأخبارالعرب، الأمر الذ

د   ويحط بنا المطاف في مسيرتنا التاريخية هذه، عند المرأة في الإسلام، وعن

ا         ب، وآم ة من جان يم وفي السنة النبوي لباسها وحجابها آما ورد في التنزيل الحك

 .رآه وفهمه الفقهاء وطبقوه بعد العصر النبوي من جانب آخر

 :التنـزيل الحكيم في ثلاثة مواضعوردت قصة الخطيئة الأولى في 
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 .35،36البقرة } ..وقلنا ياآدم{ .1

 .19،22الأعراف } ..ويا آدم اسكن أنت وزوجك{ .2

 .117،121طه } ..فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك{ .3

 

 :عدداً من الأمور التأملونلاحظ مع 

ارة تصريحية     .1 ا ارتك     عدم وجود أي إش ى أن م دل عل ة ت ه آدم  أو تلميحي ب

ة ان خطيئ ة آ ي الجن ه ف ا وزوج ية، آم دية جنس ة  جس زعم الرواي ت

 .التوراتية

ل      عدم وجود ما يدل على اسم .2 ات فحسب، ب ذه الآي زوجة آدم، ليس في ه

دري من يم، ولان ـزيل الحك ات التن ع آي ديانات  في جمي ه ال ن جاءت ب أي

ير     ى التفاس لل إل رى، وتس تم    . الأخ انيات يه اً باللس ل دارس دنا ب ولع ع

وا   باآتشاف العلاقة بين اسم حواء، عند المفسرين العرب، واسم إيفا أو إي

 .الفرنسيين والإنكليز عند

ات    الخطيئة الأولى في .3 التنـزيل الحكيم معصية ارتكبها آدم وزوجه في آي

رد   راف، وانف رة والأع ي       البق ت ف ه، وآان ات ط ي آي ا آدم ف بارتكابه

 .طانالمواضع الثلاثة بوسوسة من الشي
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ة .4 ر لأفعى أو حي دم وجود أث ا  ع ـزيل، له ات التن ع آي ي جمي ا ف أو غيره

 .الأولى علاقة مباشرة أو غير مباشرة بموضوع المعصية

ة لاوجود في    .5 ات، سواء أآانت في السماء أم في         التي  الجن ا الآي ذآرته

ات هو    الأرض، لأي ثوب أو لباس على وجه الحقيقة، فكل ما تذآره الآي

وآتهما أن آدم  ا س دت لهم ه ب ا يخصفان{وزوج ن ورق  وطفق ا م عليهم

 .}الجنة

ذات    رة بال ة الأخي ذه الملاحظ اه ورة      تقودن ي س الى ف ا تع ة أورده ى آي إل

 :الأعراف بعد الحديث عن آدم وزوجه والشجرة، يقول فيها

، لأنها تربط بكل صراحة  62، 52الأعراف  } ..عليكميابني آدم قد أنزلنا {

ين الم   ى وانكشاف السوآت    ووضوح ب ا     عصية الأول ا يغطيه ورق  (والبحث عم ب

اس  م باللب ة أولاً ث ذي ) الجن اس ال ى اللب راً إل ي آدم   لتصل أخي ى بن ه االله عل أنزل

دارس    وآنا قد أشرنا في صفحات سابقة إلى أن على. ليواري سوآتهم المتصدي ال

دأ من        ة أن يب الة المحمدي ا في الرس رأة وحجابه واري   ال لمسألة لباس الم اس الم لب

د         ار عن اب والخم اب والجلب ى الحج ل إل اً ليص ي آدم عموم وآت بن رأة  لس الم

 .خصوصاً، وهو ما سنفعله نحن في الصفحات التالية واالله المستعان

 

 .)السوأة(العورة : الفصل الثانى  .ب 
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ا وجه حقيقي ووجه مجازي    اس، له ي  . السوأة آاللب ة فتعن ى الحقيق ا عل فأم

ا في   ". سوآء ولود خير من حسناء عقيم " لأثر القبح، آما في ا وتعني البرص آم

وهو  . 22طه } واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء{قوله تعالى 

الا يجوز        . قول الجاحظ عند الزمخشري ورة وهي م ى المجاز فتعني الع وأما عل

رأة، لأ    . أن ينكشف من الجسد رج الرجل والم ن في  ومن هنا قيل إنها آناية عن ف

ا يسيء افه م ه  . انكش ير قول ي تفس رازي ف د ال ا عن ة، آم ي الفضيحة والجيف وتعن

ه {تعالى  دة  } فبعث االله غراباً يبحث في الأرض ليريه آيف يواري سوأة أخي المائ

31. 

ا وردت في    ومرة أخرى تجدنا نميل إلى ترجيح الجانب المجازي للسوأة آم

ل وسوسة   لأننا افترضنا في اللباس أن آدم و. الآية زوجه آانا عاريين في الجنة قب

فإذا فهمنا السوأة بمعنى الفرج عند الرجل . الشيطان وأآل الثمرة المنهي عن أآلها

ول رض أن يق ق لمعت ة، ح ى الحقيق رأة عل ودة : والم ت موج روج آان ن الف لك

الحرج          ا يسيء، لأن الإحساس ب افها م م يكن في انكش ومكشوفة قبل المعصية ول

داً في       لدى انكشاف ا لعورة إحساس اجتماعي لايمكن حصوله بوجود المرء وحي

ورة   ى الع واالله . البرية، ولا يمكن وقوعه بغياب آخرين يرون السوأة ويطلعون عل

ل        ية وأآ د المعص ان بع ه آ ين آدم وزوج ي ع وآت ف ور الس دد أن ظه الى يح تع

دنا الجان         ا إلا إذا اعتم ا عاريين قبله ذا مع آونهم ب المجازي  الشجرة ولا يتفق ه
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ه العمل الصالح،        . للفظ وى بأن اس التق ى تعريف لب فكما ذهب ابن عباس وقتادة إل

رء            ى الم يء إل ذي يس الح، ال ل الط ا العم وأة بأنه ف الس ى تعري ن إل ذهب نح ن

آدم    ة آ ة المؤمن مائر الحي وابين ذوي الض ن الت ان م اً إذا آ افه، خصوص انكش

 .لسيء وليس الفرجهي العمل ا} فبدت لهما سوآتهما{بأن . وزوجه

ازاً،    . يبقى أمامنا سؤال لا نستطيع أن نتجاهله اس مج ا اللب هو أننا إذا اعتبرن

ذه         ة، وه ا من ورق الجن والسوأة مجازاً، فلماذا طفق آدم وزوجه يخصفان عليهم

الى        : نقول. صورة حقيقية لامجاز فيها؟ ى آيتي الأعراف وطه، لنجده تع ود إل نع

ة     بدت لهما سوآتهما  {: يقول ا من ورق الجن ا يخصفان عليهم ه   } وطفق ذآر أن ونت

رة  ك مباش ل ذل اً آدم قب ال مخاطب بحانه ق رى {: س ا ولا تع ك ألا تجوع فيه * إن ل

ه    . 118،119طه } وأنك لا تظمأ ولا تضحى واو في قول ا {ونلاحظ أن ال } وطفق

ور السوآت   ين ظه ببية أو شرآية ب ة رابطة س ا يشعر بأي ا م يس فيه تئنافية، ل اس

 .ف ورق الجنةوخص

ة   (لقد أسكن تعالى آدم وزوجه الجنة، حيث لاجوع    ار البري ولا ) وجود الثم

اً    ه دائم بع لأن ب الش و لايطل ى ظل، فه ة إل اه ولاحاج ود المي أ لوج عري ولا ظم

ه      ي عري اً ف د حرج ه لايج وة لأن ب الكس بعان ولا يطل ال إن  (ش ن ق م االله م ورح

ري  )يخفى ولو آان آاسياًالمؤمن لايعرى ولو آان عارياً والكافر لا ، ولا يطلب ال

ه     آل  . لأنه لايعطش لكثرة المياه، ولايطلب الظل لأن الظل موجود والحر لايؤذي
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راب من الشجرة      دم الاقت ق   . هذا مرهون بأمر واحد، هو طاعة االله بع لكن االله خل

الى   ه تع دليل قول اءت معصية آدم، ب ا ج اءً ضعيفاً، ومن هن ان بالأصل نسَّ الإنس

 .115طه } قد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزماول{

ه حيث             راء هو ومن مع ى الع د خرج إل ه فغوى، فق أما حين عصى آدم رب

رد     ه من الب ى الملابس التي تحمي ل، ويجد الحاجة إل م يعم الجوع والعطش إذا ل

ى ظاهرة العمل        اج إل ا جاء   ) فتشقى (وإلى الظل الذي يحميه من الحر ويحت وهن

ر    مفه رأة تعمل أآث وم الشقاء للجنس في ظاهرة العمل لأنه في مجتمع الأمومة الم

ل ن الرج دائي    . م ولي ب و تصرف طف ة ه ورق الجن تتار ب بب الاس ا س ي رأين وف

ه       ه ذنب دا ل دما ب ذنب، فعن وم الضمير      (للشعور بال ة ظهور مفه ذنب وبداي وعي ال

اني و أ) الإنس ا ل ة آم ك بخصف ورق الجن اء وذل اول الاختب ي ح ه يخف ه باختبائ ن

 .ذنبه

يس     ورات فل روج والع واراة الف ان لم ة آ أن خصف ورق الجن ول ب ا الق أم

لأن ظهور العورات وإبداء السوآت على الحقيقة أمر مستهجن طبعاً . عندنا بشيء

ومستقبح عقلاً، إنما ضمن وسط اجتماعي يضم آخرين، وليس في جنة أرضية أو 

ضمن مجتمع يضم آخرين، أي ليس لوحده فهذا  وإذا آان آدم. سماوية لا آخر فيها

ن     وق تأنس و أول مخل ل آدم، وأن آدم ه ى الأرض قب د عل ر وج ي أن البش يعن

)Homosabiens( )طفاء ي   ) الاص ة ه ة حيواني من مجموع ان ض وآ
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لاً   . وعندها لايوجد شيء اسمه مستهجن أو عورة    ،)Homoerctus(البشر ويعني فع

ورق    ذا        أنه آان عارياً، وأن خصف ال ذنب ل دائي للشعور بال ولي ب هو سلوك طف

ه  ال عن آدم وزوج ويكم(ق د  ) أب يس وال ان ول و الإنس ديكم لأن آدم أب ل وال م يق ول

 .البشر

ات ثلاث فقط         ار في آي اب والخم رآن للحجاب والجلب ى  . 68تعرض الق الأول

ا    وهي آية الحجاب تتعلق بنساء النبي حصراً، ولم يشر لا تلميحا ولا تصريحاً أنه

دخلوا بيوت النبي       {: تتعلق بنساء المؤمنين، والآية هي وا لات ذين آمن ا ال ا أيه } ..ي

ة هي     . 53الأحزاب  زول الآي وقد روى السيوطي في تفسير الجلالين أن أسباب ن

ج النبي زينب بنت جحش دعا القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون، فأخذ   أنه لما تزو

ة        د ثلاث ام، وقع وم من ق آأنه يتهيأ للقيام فلم يقوموا، فلما رأى ذلك قام وقام من الق

ت  وا، فجئ م انطلق ك(ث ن مال س ب ان أن ى لس ديث عل اري ) (والح ) 4417البخ

ألقى الحجاب بيني    فأخبرت النبي أنهم انطلقوا، فجاء حتى دخل، وذهبت أدخل     ف

زول   . وبينه، وأنزل االله الآية وفي رواية عن عائشة زوجة الرسول حول أسباب ن

آنت آآل مع النبي في قعب فمر عمر، فدعاه : قالت) أخرجها الطبراني(هذه الآية 

ة     : فأآل فأصابت إصبعه إصبعي فقال ارأتكن عين، فنزلت آي أوه لو أطاع فيكن م

ال     وفي رواية ثالثة . الحجاب ة ق ذه الآي زول ه دخل رجل   : عن ابن عباس حول ن

                                                 
اقتطعنا هذه الفقرة من حسين العودات.  68  "  ص 1996 دار الأهالي" المرأة العربية في الدين والمجتمع

:80-82  
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دخل عمر     ل، ف على النبي فأطال الجلوس فخرج النبي ثلاث مرات ليخرج فلم يفع

اً   : فرأى الكراهية في وجهه، فقال للرجل لعلك آذيت النبي فقال النبي لقد قمت ثلاث

نساءك لسن يارسول االله لو اتخذت حجاباً فإن : لكي يتبعني فلم يفعل، فقال له عمر

اب  ة الحج ت آي وبهن، فنزل ر لقل ك أطه اء، وذل ائر النس اء . آس ع زواج نس ا من أم

و   لاً وه ي أن رج غ النب ه بل ا أن باب نزوله ي أس اء ف ده فج اً(الرسول من بع ) غالب

ة       : طلحة بن عبيد االله يقول ـزلت الآي ده، فن ة من بع لو قد توفي النبي تزوجت فلان

 .تهبمنع زواج زوجات الرسول بعد وفا

دما ذآر الحجاب ذآر بيوت           ة عن ذه الآي داً في ه ونحن نرى ناحية مهمة ج

ؤمنين   ى الم ي عل رّم زواج زوجات النب دما ح يم، وعن وة آتعل ام النب ن مق ي م النب

ؤذوا رسول االله ولا أن تنكحوا أزواجه     {: ذآره من مقام الرسالة وماآان لكم أن ت

 .}من بعده

: ءت لنساء الرسول ولنساء المؤمنين وهيوالآية الثانية وهي آية الجلباب جا

ا عن      . 59الأحزاب  } ياأيها النبي قل لأزواجك وبناتك  { وجاء في أسباب نزوله

آانت (خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب على نساء النبي لحاجتها : قالت عائشة

ى     ) النساء يقضين حاجتهن خارج المدينة ومساءً رأة جسيمة لاتخفى عل وآانت ام

ا، ف  ن يعرفه ال م ر فق ا عم ف    : رآه انظري آي ا ف اتخفين علين ا واالله م ودة أم ياس

عظم  (تخرجين، فانكفأت راجعة ورسول االله في بيتي وإنه ليتعشى وفي يده عِرق 
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ي عمر    : فقالت) عليه بعض اللحم ال ل يارسول االله إني خرجت لبعض حاجتي، فق

ده ماوضع    ال آذا وآذا، فأوحى االله إليه ثم رفع عنه وإن العِرق في ي د   : ه، فق ه ق إن

ات       ).4421البخاري  (أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن   ن سعد في الطبق وأخرج اب

ال ك ق ي مال اس من : عن أب ان ن اجتهن، وآ ل لح ي يخرجن باللي اء النب آانت نس

ا    الوا إنم افقين فق ك للمن ل ذل ك، فقي كون ذل ؤذين، فش ن في افقين يتعرضون له المن

ة ت الآي اء، فنزل ه بالإم ا أي. نفعل ة وهن داً وهي أن الآي ة ج ة مهم اً نلاحظ ناحي ض

وة    ام النب ا النبي  {خاطبت الرسول من مق ا جاءت لشروط موضوعية     } ياأيه لأنه

ي  د النب ي عه ادت ف و  ) ص(س قاطها الآن ه ريعية وإس ة لاتش ة تعليمي ذا فهي آي ل

 .الخروج حسب الأعراف لتفادي أذى المجتمع

ة وهي م ار والزين ق بالخم ة تتعل ة الثالث اتالآي وم المؤمن ة لعم ل {: وجه وق

ة .. للمؤمنات يغضضن من أبصارهن   ور  } الآي ا     . 31الن وجاء في أسباب نزوله

بلغنا أن جابر بن عبد االله حدث أن أسماء بنت مرتد آانت في نخل : عن مقاتل قال

ي            ن يعن ي أرجله ا ف دو م ؤتزرات فيب ر م ا غي دخلن عليه اء ي ل النس ا، فجع له

ذا  الخلاخيل، وتبدو صدورهن وذ بح ه أنزل في ذلك    . وائبهن، فقالت أسماء ما أق ف

ة ة        . الآي ن فض رتين م ذت ص رأة اتخ رمي أن ام ن حض ر ع ن جري رج اب وأخ

زع    ى الج ال عل ع الخلخ ا فوق وم فضربت برجله ى ق رت عل اً، فم واتخذت جزع

 ).انتهى الاقتباس. (إلى آخر الآية} ..ولايضربن بأرجلهن{فصوَّت، فأنزل 



 94

ا     لقد قلنا أن الرسالات ت، وأعادت له السماوية آلها أنصفت المرأة حين نزل

رة   ي الأس ا دوره ف ل منهم مت لك ل، ورس ب الرج ى جان ا إل ا وموقعه آرامته

ا،     . والمجتمع ر نظرة المجتمع إليه وقلنا إن ما آل إليه وضع المرأة فيما بعد، وتغي

أثير المن    وي، وبت ات  إنما آان بتأثير انتهاء عصر الأمومة وحلول العصر الأب طلق

ة،     ية والهندي ة والفارس ديانات الرافدي ي ال دنة ف اليم الس ي حكمت تع ة الت الذآوري

 .وحكمت تعاليم الأحبار في الديانة اليهودية، وتعاليم الكهنة والرسل في المسيحية

ن            اً م ن حظ ذات، أحس ة بال ذه الزاوي ن ه ة، م الة المحمدي ن الرس م تك ول

ر       سابقاتها، ولم يكن الفقهاء والمفسرون،  ا، أآث رأة ولباسها وحجابه ألة الم في مس

 :اعتدالاً من سابقيهم من سدنة وأحبار وآهنة ورسل، يضاف إلى ذلك أمور

ر      دخول العديد من أتباع .1 م الكثي املين معه د، ح الديانات السابقة في الدين الجدي

يم        .من معتقداتهم الأولى ن جريج المفسر الشهير، وتم اهيرهم اب نذآر من مش

ن أوس  داري الصحابيب ة ال ن حارث ة  ب ديث الجساس روف، صاحب ح المع

أسرج وأول   والدجال، آان راهب عصره وعابد أهل فلسطين، وهو أول من   

جد ي المس ص ف ن ق ب  .م روف بكع ري المع اتع الحمي ن م ب ب نهم آع وم

ه          ند إلي ه وأس رة علم ة لكث فاه معاوي ر، واستص د عم ي عه لم ف ار، أس الأحب

ال  القصص في بلاد الشام، وه ه ق : و الذي روى ابن عبد البر في الاستيعاب أن
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ا       ه وم ايكون علي وراة موسى م ما من شبر في الأرض، إلا وهو مكتوب في ت

 .وغير هؤلاء آثير. يخرج منه إلى يوم القيامة

المعنى من        تأخر التدوين إلى ما بعد .2 ة الحديث ب ة، ورواي القرن الأول من جه

ة      الموض  جهة ثانية، وتفشي الأحاديث دوافع سياسية ومذهبي اس ب ين الن وعة ب

 .من جهة ثالثة

وع في    .3 الطبري          التحرج من الوق اراً، آ ة آب ه أئم ع التطرف في ذي دف م، ال الإث

ا بهم آل م ارآين  والسيوطي، لتضمين آت ة ونخل، ت يهم دون غربل وصل إل

 .مسؤولية ذلك على القارئ

ى أهل   يسبغها البعض على الت نظرة القدسية والعصمة التي .4 راث بأجمعه، وعل

البر نفسه معه في طريق مسدود، وهو  التراث بأجمعهم، إلى حد وجد ابن عبد

يمم، ويحاول الوصول      ات الوضوء والت ى حل منطقي لترتيب      ينظر في آي إل

ال           ه، فق ل قبل ا قي ل م ع آ ه م ت نفس ي الوق ارض ف ا لايتع ه  نزوله عبارت

 .وهذا هو الداء الذي لم أجد له دواء: المشهورة

د    اء بع رة الفقه ي صياغة نظ أخرى، ف ة أو ب اهم بدرج اً، س ذا مجتمع ل ه آ

 .العصر النبوي إلى المرأة عموماً، وإلى لباسها وحجابها وخمارها خصوصاً

ا وردت في تفسيره وفي          ى آم ة الأول ري، وبقصة الخطيئ نبدأ بالإمام الطب

رزاق ب        : تاريخه، يقول د ال ا عب ال، أخبرن ن يحيى ق ال،   حدثنا الحسن ب ام فق ن هم
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ول         ه يق ن منب ال، سمعت وهب ب رحمن ق د ال ا أسكن االله   : 69أخبرنا عمر بن عب لم

اه عن الشجرة، وآانت شجرة غصونها متشعب  ة، ونه ه الجن الى آدم وزوجت تع

بعضها في بعض، وآان لها ثمر تأآله الملائكة لخلدهم، وهي الثمرة التي نهى االله 

ه، فل ا آدم وزوجت ان   عنه ة، وآ ي جوف الحي ل ف تزلهما دخ يس أن يس ا أراد إبل م

ة      ا دخلت الحي الى، فلم للحية أربع قوائم، آأنها بختية، من أحسن دابة خلقها االله تع

ه،       ا آدم وزوجت الجنة خرج من جوفها إبليس، فأخذ من الشجرة التي نهى االله عنه

ال  واء فق ى ح ا إل اء به ب ريحه  : فج ا أطي جرة م ذه الش ى ه ب أنظري إل ا، وأطي

ى آدم فقالت           ا إل م ذهبت به ا، ث ا، فأخذت حواء فأآلت منه : طعمها، وأحسن لونه

ا   أنظر إلى هذه الشجرة ما أطيب ريحها، وأطيب طعمها، وأحسن لونها، فأآل منه

ت؟   : آدم، فبدت لهما سوآتهما، فدخل آدم في جوف الشجرة، فناداه ربه ن أن ياآدم أي

ة الأرض  : قال. أستحي منك يارب: ج؟ قالألا تخر: قال. أنا هنا يارب: قال ملعون

ا شوآاً    ال . التي خلقت منها لعنة حتى يتحول ثمره ة ولا في      : ق م يكن في الجن ول

در    ح والس ن الطل ت أفضل م جرة آان ال . الأرض ش م ق ي   : ث ت الت واء، أن ا ح ي

غررت عبدي، فإنك لاتحملين حملاً إلا حملته آرهاً، فإذا أردت أن تضعي ما في  

أنت التي دخل الملعون في بطنك      : وقال للحية. شرفت على الموت مراراًبطنك أ

ك             ك، ولا يكن ل ة حتى تتحول قوائمك في بطن ة أنت لعن دي، ملعون حتى غرَّ عب

                                                 
أخذ عن يهود. آباؤه مجوس. يمني من أبناء الفرس.  69 يجيد اليونانية وعنده من علم . اليمن آدابهم وتقاليدهم 

2أنظر مقدمة فتح الباري للقسطلاني ج. (ضعيف عند أهل الحديث. آثير أهل الكتاب شيء قال ). 171ص 
مولده بمكة: بوجود صفة النبي في السطر الأول في التوراة  .وهجرته بطيبة وملكه بالشام 
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نهم أخذت         داً م م أعداؤك، حيث لقيت أح رزق إلا التراب، أنت عدوة بني آدم وه

 .بعقبه، وحيث لقيك شدخ رأسك

 70.يفعل االله ما يشاء: قال. تأآلما آانت الملائكة : قيل لوهب

دو           ى يب ة الأول ري في تفسيره وتاريخه قصة أخرى للخطيئ م يسوق الطب ث

ول    ا        : فيها واضحاً الجانب الجنسي فيق ال، أخبرن ى ق د الأعل ن عب ونس ب حدثني ي

لم        ن أس د ب ن زي رحمن ب د ال ال عب ى   وسوس ال : عبد االله بن وهب قال، ق شيطان إل

ال       نها في عين آدم، ق م حسَّ ا، ث ا إليه ى به ى أت دعاها آدم : حواء في الشجرة حت ف

ت  ه قال ت   : لحاجت ى قال ا أت ا، فلم أتي هاهن ذه   : لا، إلا أن ت ن ه ل م لا، إلا أن تأآ

ا     : قال. الشجرة دت لهم ا فب أآلا منه ال . سوآتهما ف ة،     : ق اً في الجن وذهب آدم هارب

ال . لا يارب ولكن حياء منك : تفر؟ قالياآدم أمنِّي : فناداه ربه ت؟    : ق اآدم أنى أتي ي

فإن لها علي أن أدميها في آل شهر   : فقال االله عز وجل. من قبل حواء يارب: قال

جرة   ذه الش ت ه ا أدم رة آم ة، وأن   . م ا حليم ت خلقته د آن فيهة وق ا س وأن أجعله

ال  . يسراً أجعلها تحمل آرهاً وتضع آرهاً، وقد آنت جعلتها تحمل يسراً وتضع   ق

نَّ           : ابن زيد دنيا لايحضن، ولك ان نساء أهل ال ة التي أصابت حواء لك ولولا البلي

 71.حليمات، ولكنَّ يحملن يسراً ويضعن يسراً

                                                 
108ص  1أنظر تاريخ الطبري ج .  70 . 

1ج  111المصدر السابق ص .  71 . 
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ول  د    : ثم يسوق بعدها قصة ثالثة فيها ما ليس في سابقتيها، يق ن حمي دثنا اب ح

ن إسحق    حدثنا سلمة بن الفضل الأبر: قال د ب د     72ش، عن محم ن عب د ب ، عن يزي

ا ي  : االله بن قُسَيِّط، عن سعيد بن المسيب قال االله م تثني سمعته يحلف ب ا أآل   : 73س م

آدم من الشجرة وهو يعقل، ولكن حواء سقته الخمر حتى إذا سكر قادته إليها فأآل  

فلما واقع آدم وحواء الخطيئة، أخرجهما االله تعالى من الجنة وسلبهما ما آانا . منها

 .هبطهما وعدوهما إبليس والحية إلى الأرضفيه من النعمة والكرامة، وأ

رأة           ى الم رين إل رة المفس س نظ ي تعك ثلاث الت ي القصص ال ل ف والمتأم

ة         ن الرواي ق الأصل ع ورة طب ون ص اد تك ا تك د أنه ا، يج اء منه ف الفقه وموق

اً ا آنف ي أوردناه ة الت ة . التوراتي ال واضع الرواي رد في ب م ي ا ل ا م د فيه ل يج لا ب

ى   ويجد . التوراتية ادي إل فيها من الرآاآة والتناقض المضحك ما يدفع الإنسان الع

لكنه التحرج من الإثم وتقديس التراث . رفضها وإنكارها، فما بالك بإمام آالطبري

 .والسلف

ة       ب القص ه، حس ين آدم وزوج ائعة ب ت ش ة آان ي الجن نس ف ة الج فممارس

ن ر الخروج م ة حين تعتب ره القصة الثالث ا تنك ة، وهو م ى  الثاني ة جزاء عل الجن

ذآرنا       ا ي دس، مم ان مق ي مك نس ف ة الج ى ممارس ة عل ى، وعقوب ة الأول الخطيئ

                                                 
آان ابن إسحق يحمل عن.  72  اليهود والنصارى ويسميهم أهل العلم الأول، وأصحاب الحديث يضعفونه 

وهو شيخ ابن هشام صاحب) 8ص 18معجم الأدباء لياقوت ج(ويتهمونه   .السيرة 
ليس في الخبر اسم لذلك المجهول الذي سمعه سعيد يحلف.  73 .باالله   
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ى ممارسة الجنس         ا عل ة لهم الين، عقوب ى تمث بأسطورة أساف ونائلة وتحولهما إل

 .في البيت الحرام

ة،     والسّكر وتعاطي شرب الخمر آان معروفاً في الجنة، حسب القصة الثاني

 .74تها، آيف جازت على رجل مثل سعيد بن المسيبالتي لاندري إن صدق روا

ا االله     د جعله ة، فق والحمل والإنجاب آان شائعاً في الجنة، حسب القصة الثاني

هر      ي الش رة ف دمى م ا ت بحانه جعله ه س يض، إلا أن راً دون ح ل يس بالأصل تحم

 .رهاً وتضع آرهاًعقوبة على إدمائها الشجرة، وجعلها تحمل آ

دة،      ى خال ة لتبق جرة المحرم ر الش ن ثم ة م ي الجن ل ف ت تأآ ة آان والملائك

 .حسب القصة الأولى، رغم ما ورد في التنـزيل الحكيم صراحة من أنهم لايأآلون

ه لسبب أو       لكننا لانستطيع إنكار أن الإمام الطبري آان في نفسه شيء، لكن

ل لوهب  : "الأخير من القصة   لآخر لايستطيع البوح به، بدليل السطر ماآانت  : قي

 .واللبيب من الإشارة يفهم". يفعل االله مايشاء: فقال! الملائكة تأآل

ة عن بني إسرائيل تحت غطاء        لقد أباح المفسرون والفقهاء لأنفسهم الرواي

). 3202البخاري " (حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج: "حديث نسبوه للنبي يقول

أثير     فأخذت الإسرائيليات طريقها إلى آتب التفسير، وأخذها الخلف عن السلف بت

ل    . التحرج من الإثم وتقديس التراث وأهله آما أوضحنا آنفاً ولكن، آيف يصح مث
                                                 

أحد فقهاء المدينة السبعة، وسيد التابعين من الطراز.  74 ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر وتوفي . الأول 
94أو 93أو 92أو 91سنة  زوج ابنته لرجل اسمه أبو وداعة، فقال له بعد شهر. هـ 105أو 95أو  ماحال  :

ما يحب الصديق ويكره العدو، قال هو على: ذلك الإنسان؟ فأجابه وفيات الأعيان . (إن رابك شيء فالعصا :
376ص 2ج  ( 



 100

هذا الحديث، إلى جانب عشرات الأحاديث الأخرى التي تنهى عن سؤالهم والأخذ  

 .عنهم

ى ال  رون    فإذا آان هذا حال المفسرين لكتاب االله، في نظرتهم إل رأة، حين ي م

ا آانت المسؤولة          ه حواء، وأنه ة لأمر ارتكبت أنه تعالى طرد آدم وحواء من الجن

ات   ع بن ذ جمي بحانه أخ ه س ى، وأن ة الأول ع الإصرار عن الخطيئ داً م ى عم الأول

يم     ـزيل الحك ي التن ه ف اً لقول ن خلاف رة أمه واء بجري زر وازرة وزر {ح ولات

 .ة في الشهر ولم تكن قبل ذلك آذلك، وأنه عاقبها فجعلها تحيض مر}أخرى

ا هو حال المحدثين         اب االله، فم نقول إذا آان هذا ما فهمه المفسرون من آت

 .وموقفهم من المرأة، وآيف نظروا إليها

ال      .1 ه ق و داوود عن النبي أن داً أن     : "روى الترمذي وأحمد وأب و آنت آمر أح ل

ا جد لزوجه ة أن تس رت الزوج د لأم جد لأح ذي" (يس ذا ). 1079 الترم وه

الى ه تع ع قول ق م ديث لايتف اً  {: ح كم أزواج ن أنفس م م ق لك ه أن خل ن آيات وم

 .21الروم } لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

، "النساء عورة فاحبسوهن في البيوت: "روى ابن الأحوص عن النبي أنه قال .2

ر     ي الآخ ديث النب ع ح ق م ذا لايتف راً "وه اء خي وا بالنس اري ال" (استوص بخ

 .حاشاه.. ، إلا إذا آان الخير عند النبي هو السجن)4787
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ى المصلى،            .3 جاء في صحيح البخاري أن النبي خرج في أضحى أو فطر إل

ار،         : "فمر على نساء فقال ر أهل الن تكن أآث إني رأي يامعشر النساء تصدقن ف

ا رأيت ناق  : قلن وبم يا رسول االله؟ قال صات  تكثرن اللعن وتكفرن العشير، فم

ا         ان دينن ا نقص ن وم داآن، قل ن إح ازم م ل الح ب الرج ب لل ن أذه ل ودي عق

أليس شهادة المرأة نصف شهادة الرجل، فذلك من نقصان عقلها، : وعقلنا؟ قال

 ".أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم، فذلك من نقصان دينها

ال     .4 ه ق رأة      : "روي عن أبي هريرة عن النبي أن ة تقطع صلاة الرجل، الم ثلاث

، وآان هذا الحديث مدار حوار طريف )790مسلم " (والحمار والكلب الأسود

 .وأبي هريرة، فارجع إليه في مظانه) رض(بين السيدة عائشة 

دين حديثاً         .5 وم ال اء عل ه إحي أورد الإمام الغزالي الملقب بحجة الإسلام في آتاب

 ."للمرأة ستران الزوج والقبر: "أخرجه الطبراني، يقول فيه النبي

ي      .6 ه النب ول في ر يق و بك افظ أب ه الح ر أخرج ديثاً آخ ر  : "وأورد ح رأة عش للم

ورات        ر الع تر القب ت س إذا مات دة، ف زوج واح تر ال ت س ورات، إذا تزوج ع

 ".العشر

ال  .7 ي ق عود أن النب ن مس رفها  : "وروى اب ت استش ورة، إذا خرج رأة ع الم

 ).1093الترمذي " (الشيطان، وهي أقرب ما تكون من االله ما آانت في بيتها
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ودودي  .8 ى الم و الأعل ق   : وروى أب ن الطري نّ أن تحقق يس لك تأخرن فل أي (اس

ه     . عليكن بحافات الطريق) ترآبن وسطها اء رأى أن والطريف أن بعض الفقه

 .لا يجوز للمرأة أن تلتصق بالجدار لأنه مذآر

زوجة؟  ماحق الزوج على ال: وروي عن ابن عمر أن امرأة سألت النبي فقالت .9

لا تتصدق من بيته بشيء إلا بإذنه، ولا تصوم يوماً إلا بإذنه، فإن فعلت  : فقال

 .لعنتها ملائكة االله وملائكة الرحمة وملائكة الغضب

ال .10 ه ق ي أن يوطي عن النب يهن سلام : وروى الس اء سلام ولا عل يس للنس ل

 ).ويقصد بالسلام أي التحية(

ال     وروي عن الإمام علي بن أبي طالب  .11 ه ق ه أن رم االله وجه رأة شر   : آ الم

 .آلها، وشر ما فيها أنه لابد منها

رأة     ى الم اء إل هذه أمثلة نسوقها آنماذج، نلقي بعض الضوء على نظرة الفقه

ه         ا آتب الحديث والفق ح به ات التي تطف ا المئ و  . عموماً، ولو شئنا لأوردنا منه ول

ث م  ات والأحادي ن الآي ا م ل منه ام آ ا أم ئنا لأوردن اره وردّهش ل إنك ا . ا يكف لكنن

ات             يم، من أصل عشرات الآي ـزيل الحك ات التن ين من آي ى آيت ارة إل نكتفي بالإش

 :التي تكرم المرأة وتساويها بالرجل

عُوبًا    يَاأَيُّهَا النَّاسُ{ .1 اآُمْ شُ ى وَجَعَلْنَ ارَفُوا إِنَّ    إِنَّا خَلَقْنَاآُمْ مِنْ ذَآَرٍ وَأُنثَ لَ لِتَعَ وَقَبَائِ

اآُمْ إِنَّ    أَ هِ أَتْقَ دَ اللَّ رَمَكُمْ عِنْ رٌ    آْ يمٌ خَبِي هَ عَلِ ذآر   . 13الحجرات  } اللَّ م أن ال ونفه
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يس       والأنثى عند االله سواء، د االله هو العمل الصالح، ول وأن معيار التكريم عن

 .عنده أي معيار آخر

 .10التحريم } ضرب االله مثلا للذين آفروا امرأة نوح وامرأة لوط{ .2

 .11التحريم } ..وضرب االله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون{ .3

ألة حيض     ة، ولا مس ورة أو أنوث ألة ذآ د االله ليست مس ألة عن م أن المس ونفه

يمنع من الصلاة والصوم فينقص الدين، فالدين أآبر من مجرد الصلاة والصوم،    

رأ      ي الم و ف ه ه ذي أبدع يض ال ن الح ل م ن أن يجع ل م ر وأعق الى أآب ة واالله تع

لغايات حفظ النوع سبباً لتحقيرها ونقصان دينها، ونفهم أنه تعالى يشير في إلماحة 

ثلاً   رائعة إلى قدر المرأة عنده حين يضربها مثلاً للذين آمنوا من ذآور وإناث، وم

 .لكن أآثر الناس لايعلمون. للذين آفروا من ذآور وإناث

ر  : "ونقف أخيراً أمام قول النبي ، )4787البخاري  " (اًاستوصوا بالنساء خي

ه   ام قول القوارير): ص(وأم اً ب ي : ونتساءل . رفق بعض ) ص(هل لاحظ النب أن ال

ال؟ والجواب    ا ق د  : لايرفق بالمرأة ولا يستوصي بها خيراً حتى قال م م بالتأآي . نع

اء  .وآيف لا ، ونحن نقرأ أن إمام التابعين سعيد بن المسيب قال لصهره في أول لق

 .ها أمر فعليك بالعصاإن رابك من: بينهما

 

 :زينة المرأة: الفصل الثالث  .ج 
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 :تقسم إلى قسمين) 31(فزينة المرأة في الآية : لنضع الآن تعريفاً للزينة

م الأول اني: القس م الث اهرة، والقس ة الظ ة: الزين ة المخفي اهي . الزين ن م ولك

ة نفسها وتنسجم مع بق       ات   زينة المرأة المقصودة هنا بحيث تنسجم مع الآي ة الآي ي

م   م   22الواردة في الكتاب وخاصة آيات المحارم الواردة في سورة النساء رق ورق

23. 

 :75أنواع ثلاثةفالزينة لها 

ياء . أ ة الأش ا  : زين ان م ياء لشيء أو لمك ياء هي إضافة أش ة الأش إن زين

ف و   رف والنج ي الغ ديكورات ف ك ال ى ذل ال عل ه، مث دهان لتزيين ال

آل  . والملابس وتسريحة الشعر للرجل والمرأة والحلي والمكياج للنساء

الى          ه تع يئية في قول ة الش د جاءت الزين زيين، وق : هذه أشياء تضاف للت

يابني {: وقوله تعالى. 8والخيل والبغال والحمير لترآبوها وزينة النحل 

 .31الأعراف } آدم خذوا زينتكم عند آل مسجد

ديات في     : قع أو الزينة المكانيةزينة الموا . ب دن، فالبل وهذا واضح في الم

دائق  احات خضراء تسمى ح ى س ي عل دن تبق ة . الم اآن للزين ذه الأم ه

يقصدها الناس وهي تنتسب إلى الزينة المكانية، أي أن تبقى أماآن على 

طبيعتها أو نضيف عليها أشياء طبيعية آالشجر والورد وهذا ما جاء في 

                                                 
75   . DR.Sahiron, Metodologi  Fiqih Islam Kontemporer, EL SAQ, Press :  Jogyakarta hal :   
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ات المحارم         في س 31الآية  ة مع آي ذه الآي ور أي حتى تنسجم ه ورة الن

 .في سورة النساء يجب أن تكون الزينة مكانية لا شيئية

ة  {: جاءت في قوله تعالى الزينة المكانية والشيئية معاً . ت قل من حرم زين

اده    رج لعب ي أخ اتاالله الت رزق  والطيب ن ال راف } م ه. 32الأع : وقول

ا { ذت الأرض زخرفه ى إذا أخ ادرون    حت م ق ا أنه ن أهله ت وظ وازين

ا ونس } عليه يملآن الأرض    . 34ي ي س دم العلم ور والتق أي أن التط

ة  . بالزينة المكانية والشيئية فإذا آانت الزينة مكانية فجسد المرأة آله زين

ا هي جسد      ك، وإنم والزينة هنا حتماً ليست المكياج والحلي وما شابه ذل

 :سمينالمرأة آله، هذا الجسد يقسم إلى ق

ا    {: لذا قال: قسم ظاهر بالخلق .أ  ا ظهر منه تهن إلا م ذا يعني   } ولايبدين زين فه

فالزينة الظاهرة هي ما ظهر . أن هناك بالضرورة زينة مخفية في جسد المرأة

الرأس           ا آ الى في خلقه ره االله سبحانه وتع ا أظه الخلق أي م رأة ب من جسد الم

دين، ونحن نع رجلين والي ر وال بطن والظه ق وال الى خل بحانه وتع م أن االله س ل

 .الرجل والمرأة عراة دون ملابس

الخلق   .ب  رأة وتصميمها     : قسم غير ظاهر ب ة الم اه االله في بني ذا القسم   . أي أخف ه

آقولنا جبت القميص أي قورت " جَيَبَ"والجيب جاء من . المخفي هو الجيوب

ة   جيبه وجيبته أي جعلت له جيباً، والجيب آما نعلم هو فتحة له ان لاطبق ا طبقت
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ه أصل    " جوب"هو فعل " جيب"واحدة، لأن الأساس في  في اللسان العربي ل

ة الكلام      الجيوب  " السؤال والجواب  "واحد وهو الخرق في الشيء ومراجع ف

ديين      ديين وتحت الث ين الث في المرأة لها طبقتان أو طبقتان مع خرق وهي ما ب

و      ا جي ذه آله ين ه رج والإليت ى     وتحت الإبطين والف وب يجب عل ذه الجي ب، فه

ال    ذا ق ا ل ة أن تغطيه رأة المؤمن وبهن   {: الم ى جي رهن عل ربن بخم . }وليض

ا تغطي      "خمر"والخمار جاءت من  راً لأنه ، وهو الغطاء، والخمر سميت خم

ر        رأس وغي ا هو أيُّ غطاء لل ط، وإنم العقل وليس الخمار هو خمار الرأس فق

ة    الرأس، لذا أمر االله سبحانه وتعالى المؤم نات بتغطية الجيوب التي هي الزين

ه     وب بقول ذه الجي داء ه تهن  {: المخفية خلقاً وسمح لهن بإب دين زين ذا  . }ولايب ه

إن تبدوا ما في أنفسكم أو   {الإبداء لايكون إلا لشيء مخفي أصلاً آقوله تعالى 

ا سوآتهما   {: ، والإبداء لايكون إلا لعاقل آقوله284البقرة } تخفوه دت لهم } فب

وب؟    : قد يقول البعض .121طه  ان من الجي أليس الفم والأنف والعينان والأذن

رأة أو الرجل هو     : نقول نعم ولكنها جيوب ظاهرة لأنها في الوجه، ورأس الم

ان   ة الإنس و هوي ه وه زء من ر ج وب   . أظه ذه الجي الى بعض ه ر تع د ذآ ولق

م أن  . ، وأوجب حفظها من الأبصار  }ويحفظن فروجهن{صراحة بقوله  ونفه

رج ين      ف ين إلا ع ا ع ع عليه وز أن تق ي لايج وب الت ن الجي ا م رأة وإليتيه الم

ورة    الزوج وهو مايطلق عليه الفقهاء العورة المغلظة للأمة أمام الآخرين والع
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ا فقط   زوج في         . المغلظة لحرة أمام محارمه ا سبب عدم ذآر ال ذا يفسر لن وه

 :ل ذآر البعل، وهمالآية بين قائمة من يجوز للمرأة أن تبدي زينتها أمامهم ب

 ،}بعولتهن{البعل   .1

 ،}آبائهن{الأب والجد  .2

 ،}آباء بعولتهن{أبو البعل وجده   .3

 ،}أبنائهن{الابن   .4

 ،}بعولتهن أبناء{أبناء البعل   .5

 ،}إخوانهن{الأخ   .6

 ،}بني إخوانهن{أبناء الأخ   .7

 .}أخواتهن بني{أبناء الأخت   .8

رق واضحاً ب  ر الف ا يظه زوجهن ل وال لاً، . ين البع زوج بع ا ال و اعتبرن إذ ل

ات، إذ   والبعل زوجاً آما يعتبرهما القائلون بالترادف لحصل تناقض آبير بين الآي

ة              ا في آي اح له د أب ه، وق ا أمام دي زينته ور أن تب ة الن الى في آي آيف يجيز لها تع

ع إلا إذا     ا لايرتف اقض هن ا أن   المؤمنون ألا تحفظ فرجها من أبصاره؟ فالتن اعتبرن

ل     ين البع ة ب داء الزين ألة إب ي مس الى يسوي ف راه تع ذا ن ل، وله ر البع زوج غي ال

عورتها (والابن والأخ وباقي المذآورين في الآية ممن لايجوز لهم إبصار فرجها 

 ).المغلظة
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ا    ) الدبر(قلنا إن الجيوب هي الفرج والإليتان  ا وم ا تحتهم ومابين الثديين وم

ا ا. تحت الإبطين ين أم ين الإليت ا ب رج وم دبر(لف ورة المغلظة) (ال وع )الع ، فممن

ا   ي أن م د ف م يختلف أح دييان فل ا الث ا، وأم ه عليهم ع عين زوج أن تق ر ال ى غي عل

وب  ا         . بينهما وماتحتهما من الجي ى أنه ى الإطلاق إل ل ذهب آل المفسرين عل لاب

ة   ذا الحصر من أن ال    . هي الجيوب الوحيدة المقصودة في الآي رأة حين   وجاء ه م

نزلت آية النور لم تفعل أآثر من أنها ضربت بخمارها على جيب صدرها لتستر    

اً    دي ثوب وي ترت ي العصر النب لام وف ل الإس ت قب ة آان رأة العربي دييها، لأن الم ث

ة، لايكشف         ا الصحراوية البدوي مفتوح الصدر فضفاضاً بسيطاً يتناسب مع بيئته

راً  . الجيوب فمغطاة بالأصلبطبيعته إلا عن جيب الصدر، أما باقي  يبقى لدينا أخي

 .جيب واحد هو ما تحت الإبطين

ة   ي آي دها ف يم، أح ـزيل الحك ن التن ة مواضع م ي ثلاث وب ف د وردت الجي لق

 :أما الموضعان الآخران فهما. النور التي ندرسها الآن

ر سوء واضمم إليك جناحك من          أسلك يدك في جيبك تخرج{ .1 بيضاء من غي

 .32لقصص ا} ..الرهب

 .12النمل } ..بيضاء من غير سوء وأدخل يدك في جيبك تخرج{ .2

 :فإذا جمعنا إلى هاتين الآيتين قوله تعالى

 .22طه } ..بيضاء من غير سوء واضمم يدك إلى جناحك تخرج{ .1
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ة     اظ الثلاث ن الألف د م ا القص لك (وتأملن ل / أس مم/ أدخ ا أن )اض ، فهمن

ا تحت إبطه من خلال فتحة         المطلوب من موسى هو إدخال وتوص  ى م ده إل يل ي

ذاً لأمر          . الصدر في قميصه ه تنفي ده إلي ر الإبط يضم ي د موسى غي إذ لا مكان عن

ة    . ربه ك بكلم الى ذل اح (وانظر آيف أوضح تع ة     )جن ذراع من الإنسان بمثاب ، فال

ط      ا الكتف والإب ائر، ونهايته ة       . الجناح من الط وانظر آيف استعمل الضم في آي

م انظر        لأن . طه ط لا يكون ضماً، ث ر الإب اح غي وضع اليد في أي مكان من الجن

ذي تصل         ان ال ى المك دل عل ة القصص، لي آيف استعمل الإسلاك والتسليك في آي

 .إليه اليد بعد سلوآها، وليس مجرد وضع اليد في الجيب فقط

اً       : قد يقول قائل ة تمام ة أن تظهر عاري رأة المؤمن هذا يعني أنه لا يجوز للم

ك إلا عرضاً أو سهواً أو      . 31مام المذآورين في آية النور أ م لا يجوز ذل أقول نع

فلية          ا الس رى جيوبه أن ي د ب ورة  (اضطراراً، فالزوج هو صاحب الحق الوحي الع

ة ة  )المغلظ وب العلوي ا الجي ين (، أم ت الإبط ا  ) الصدر وتح ا إظهاره وز له فيج

 .ماً بل يعتبر عيباًللمذآورين في الآية، فإن فعلت، فلا يسمى ذلك حرا

 

 محارم الزينة: الفصل الرابع  .د 

ه آبعل من محارم          يس من المحارم ولكن ه ل الآن إذا طرحنا البعل جانباً لأن

م سبعة       ة من المحارم ه اب الزين الأب، : (إبصار الفرج، نجد أن المذآورين في ب
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رنا هؤلاء مع   فإذا قا). والد الزوج، الابن، ابن الزوج، الأخ، ابن الأخ،ابن الأخت

ا المحارم   . المحارم وجدنا أنهم نصف المحارم الواردين في سورة النساء تماماً أم

م ولا    ي معه ا أن تختل وز له ن يج زوجهم ولك ا أن تت رم عليه ي ح رأة الت ى الم عل

ة      ا المخفي داء آل زينته ة  (يجوز لها إب وب العلوي م  ) الجي امهم فه م، الخال،   : أم الع

ن من الرضاعة، الأخ م  ت، زوج الأختالاب . ن الرضاعة، زوج الأم، زوج البن

ى        ة عل وم الزين د النظر بمفه ا أن نعي فالسؤال الذي يطرح نفسه الآن والذي يجبرن

ا         رأة ويجب أن تضرب عليه ا الم أنها المكياج أو الحلي والتي يجب أن لاتظهره

ة أن     رأة المؤمن ى الم ذلك، فعل ر آ ان الأم ه إذا آ رأس، أن عر ال ا ش ار ومنه  الخم

ا    " زوج ابنتها"تظهر أمام صهرها  ه محرم عليه آما تظهر أمام الغريب تماماً لأن

ا    حرمة أبدية، وغير مذآور في آية الزينة، أي لايجوز له الإطلاع على آل زينته

م والخال    ذلك الع وب         . المخفية وآ ر الجي راً غي ة أم ا أن تكون الزين فهل يمكن هن

عتبروا أن الزينة المذآورة في الآية هي  التي شرحتها؟ وهكذا أخطأ الفقهاء حين ا

ع   ة المواق ى        . زينة الأشياء، وإنما هي زين اس الشاهد عل أ هو قي ذا الخط وسبب ه

 .الغائب الذي سنشرحه فيما بعد، والخطأ في فهم نظرية الحدود

ر       د النظ دي ونعي الفكر النق لح ب ي نتس ه آن الأوان لك ذا لأن ول ه ا نق إنن

 .لمرأةبأقوال الفقهاء آلهم حول ا
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ة        ن ناحي زوج م م الأب وال م آحك ون حكمه ؤلاء ليك ى ه اف إل م أض ث

 :إظهار الزينة عبارة

ائهن { ا   : }أو نس اذا تعني هن ة  م ائهن " آلم ا تعني      "نس ال بعضهم إنه د ق ؟ لق

ام النساء       النساء المؤمنات أي أن المرأة ة إلا أم ا المخفي دي زينته لايحق لها أن تب

ه . المؤمنات ال     وهذا غير صحيح لأن ك لق و عنى ذل ات من النساء   " ل  "أو المؤمن

ائهن {ولكنه قال  ون } أو نس إذا آانت للجنس         ون ة لا للجنس، ف ا للتابعي النسوة هن

اء  اك نس ي أن هن ذا يعن اء فه ي    "النس ائهن تعن ت نس ول إذا آان ر معق ذا غي وه

ا      " بنسائهن"ولكن إذا قصد ".الإناث م أخوه ا وه ذآورين قبله زوجات الرجال الم

ول       .. خيهاوابن أ ون النسوة فيق أو "إلخ، فلزم أن يضع ميم الجماعة عوضاً عن ن

يم الجماعة  " نسائهم ه وضع     . ولكن هنا نون النسوة وليس م ول إن ولا يصح أن نق

ون النسوة لضرورة     نون النسوة عوضاً عن ميم الجماعة للتغليب فيصبح وضع ن

مه ضرورة اللحن أو  ه شيء اس اب آل ي الكت د ف اك  صوتية، ولايوج نغم، وهن ال

اً   . شيء واحد فقط هو ضرورة المعنى اك تطابق ومن إعجاز التنـزيل الحكيم أن هن

أثير النفسي         ى وضرورة الت ة في المعن . آاملاً بين ضرورة اللحن وضرورة الدق

ة            ون النسوة للتابعي اث ون يس من الإن ذآور ول فنسائهن هنا يجب أن تكون من ال

ا جمع      وه" آتبهن، بيوتهن"فقط آأن نقول  ى أنه اء عل ا النس ذا لايمكن إلا إذا فهمن
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ة   " المتأخر"نسيء لاجمع امرأة أي المستجد  فالمستجد هنا وغير المذآور في الآي

 :هو مايلي

د الأخت    لم يذآر في آية الزينة ابن الابن والأحفاد ولم يذآر حفيد الأخ وحفي

ائهن "بن وهكذا دواليك، فابن الابن يأتي متأخراً عن الا.. وحفيد الزوج أي " أو نس

نفس             ائهم، وب اء أبن اؤهم وأبن م أبن ذآور وه ذآورين من ال أخر عن هؤلاء الم ما ت

وة     ون النس ذا وضع ن رأة، ل ع الم ة م ة القراب م علاق أخرون له ؤلاء المت ت ه الوق

ة مع نساء النبي        } أو نسائهن{للتابعية قال  د ذآر نفس الحال في سورة   ) ص(وق

تثنى  الأحزاب عندما سمح لهن بالظ هور ليس أمام آل المحارم بل أمام هؤلاء واس

ه     ) ص(منهم الزوج، لأن النبي  يس ل زوج لأن النبي ل هو زوجهن واستثنى ابن ال

ال   ) ص(أبناء، واستثنى والد الزوج لأن النبي   اً فق د يتيم ي     {:ول يْهِنَّ فِ احَ عَلَ ا جُنَ لَ

ائِهِنَّ         آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَ ا نِسَ وَاتِهِنَّ وَلَ اءِ أَخَ ا أَبْنَ وَانِهِنَّ وَلَ اءِ إِخْ ا أَبْنَ لَ

هِيدًا     يْءٍ شَ لِّ شَ ى آُ انَ عَلَ هَ آَ هَ إِنَّ اللَّ ينَ اللَّ انُهُنَّ وَاتَّقِ تْ أَيْمَ ا مَلَكَ ا مَ الأحزاب } وَلَ

ع   .55 ف وض ظ آي ا لاح ائهن{هن اء   } ولا نس اء الأبن اء وأبن ين الأبن ي يب لك

م من   ) ص(قال هذا لنساء النبي . وهكذا دواليك".. الأحفاد" مع أن آل المؤمنين ه

وما آان لكم { 6الأحزاب } وأزواجه أمهاتكم{) ص(المحارم بالنسبة لنساء النبي 

ده      إن الوضع  . 53الأحزاب  } أن تؤذوا رسول االله ولا أن تنكحوا أزواجه من بع

ي    اء النب بة لنس اص بالنس اطبت ) ص(الخ و مخ اب   ه ن وراء حج ؤمنين م هن الم
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وب من           ر مطل ذا غي يهن وه م من المحارم بالنسبة إل مكاني، مع أن المؤمنين آله

الى   ه تع ات لقول اء {: النساء المؤمن اء النبي لستن آأحد من النس الأحزاب } يانس

فغير مطلوب من المرأة المؤمنة تقليد نساء النبي في علاقاتها الاجتماعية مع  . 32

ر، وإذا أ يهم        الغي ا ف اس بم ل الن ب آ ا أن تخاط ي فعليه اء النب د نس رادت أن تقل

ة     ة الزين ذآورين في آي . المحارم من وراء حجاب عدا السبعة محارم ونسائهن الم

زم لأن الوضع الخاص         الا يل زوم م ة نفسها ل وفي هذه الحالة تُحَمِّل المرأة المؤمن

ة     اب ولا علاق ن وراء حج اس م ة الن و مخاطب ن ه بة له ة أو بالنس ة المخفي للزين

اء النبي هو      . الظاهرة بنساء النبي أما بالنسبة للمؤمنات فالوضع المشترك مع نس

 .الزينة المخفية واللباس حسب الأعراف وليس المخاطبة من وراء حجاب

لنورد الآن جدول المحارم وجدول من لامانع للمرأة أن تبدي لهم جزءاً من   

 :وتخفي أمامهم العورة المغلظة) طالجيوب العلوية فق(زينتها المخفية 

ا          جدول المحارم م جزءاً من زينته دي له رأة أن تب انع للم  جدول بمن لا م
 )الجيوب العلوية(المخفية 

 الابن .1 الابن .1
 الأب .2 الأب .2
 الأخ .3 الأخ .3
   العم .4
   الخال .5
 ابن الأخ .4 ابن الأخ .6
 ابن الأخت .5 ابن الأخت .7
   بن من الرضاعةالا .8
   الأخ من الرضاعة .9

 أبو البعل .6 أبو الزوج .10
   زوج الأم .11
   زوج البنت .12
   زوج الأخت .13
 ابن البعل .7 ابن الزوج .14
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ارم ولكن      .8   ر من المح يضاف إلى هؤلاء البعل الذي لا يعتب
وهو  ) العورة المغلضة(يحق له إبصار الفرج والإليتين  لا
 .البعولة ي حالةف

ذين دمجوا        .9   ادهم وال م وأحف ؤلاء السبعة أولاده  يضاف له
ا  ) أو نسائهن(جميعاً بكلمة  روع مهم  وهذا ما يقال عنه الف

 .نزلوا
 

ة      ا المغلظ ي عورته رأة أن تخف دعو الم ا لان ا أنن ن آلامن م م ويجب أن يفه

ذآورين أعلاه، ولكن إذا     حصل ذلك عرضاً    وتبدي باقي جسدها أمام الثمانية الم

 .أو سهواً فلا يوجد حرام

 :ثم يتابع ذآر المسموح للمرأة بإبداء جزء من زينتها لهم وهم

 .31النور} أو ما ملكت أيمانهن{

اً           ين رق ر ملك اليم د اعتب ى دراسة خاصة، فق اج إل إن بحث ملك اليمين يحت

ة   ة التاريخي ن الناحي ة م كالا    . وعبودي ن الإش د م ام العدي دنا أم ذا تج ي وله ت الت

اء، وآن         . أوجدها هذا المنطلق م يطل الإم د الصحابة ل فاللباس والحجاب في عه

اء عمر      د روى أنس أن إم " يمشين في الطرقات آاشفات الرؤوس والصدور، فق

ا في مجال    . رواه البيهقي" آنَّ يخدمننا آاشفات عن شعورهن تضطرب ثديهن أم

داد     الجنس فثمة إشكالية آبيرة، هي أن الذآور في ا ى امت لمجتمعات الإسلامية عل

الى      ه تع اً قول وا عملي إنهم       {العصور طبق انهم ف ا ملكت أيم م أو م ى أزواجه إلا عل

ومين ر مل م     } غي هُ، ول ل وطء أَمَتَ ازوا للرج د، فأج ب واح ن جان وه م نهم طبق لك

وفي الأخبار أن امرأة عازبة مارست الجنس مع    . يجيزوا للمرأة أن يطأها عبدها
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د        . كه فمنعها عمرعبد لها تمل الم، فق وم في آل أنحاء الع رق الي ومع إلغاء نظام ال

م نبحث عن        ا ل ة الخطورة، م نسخت آيات ملك اليمين تاريخياً، وهذا أمر في غاي

اً      لاً وحق ة صالحة فع مدلول معاصر لملك اليمين، انطلاقاً من أن الرسالة المحمدي

ان ان ومك ل زم وم أن زواج المس. لك رى الي ا ن بعض ولعلن د ال اع عن ذي ش يار ال

د يمكن      مؤخراً، ليس زواجاً بالمعنى الكامل، لكنه ليس حراماً من جانب آخر، وق

 .اعتباره شكلاً معاصراً من أشكال ملك اليمين

 :31النور } الإربة من الرجال أو التابعين غير أولي{ .1

ر ذوي          م الرجال غي م وه ذآورين أعلاه في الحك هؤلاء الرجال يتبعون الم

انين         د المج و عن انين، فالشهوة الجنسية لاتخب وهين أو المج يس المعت . المأرب، ول

ه أي      يس ل ن ل ا، ولك رى فرجه ه ي رأة فإن د الم د أن يول دما يري ب عن ثلاً الطبي فم

دها، وإذا أراد الطبيب         دها أو آول ره آوال ذه أن تعتب ة ه ا والحال مأرب فيها، فعليه

وب  (أن يكشف على المرأة في منطقة الجيوب  ة الجي ر  ) تحت الإبطين أو بقي فيعتب

ا        . في حكم أبيها رأة يحق له ك، ويعلمن أن الم ات أن يفهمن ذل على النساء المؤمن

ان أم أنثى دون حرام     الذهاب للطبيب الذي تراه مناسباً، والذي ترتاح إليه ذآراً آ

د   ة من الرجال     {أو حرج لأنه يدخل في بن ي الإرب ر أول اك أيضاً مهن    . }غي وهن

انهم      . رى وحالات تنطبق عليها الآية نفسها أخ دين البحث عنهم وتبي ى المجته فعل
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مثلاً الطبيب وآل من يعمل في اختصاص الطب من مصوري الأشعة       " للمرأة 

 ".الخ.. والمخدرين والممرضين ونحوهم

 :31النور } على عورات النساء أو الطفل الذين لم يظهروا{ .2

ال   ورة، ف ف الع ن تعري د م ا لاب ي  هن ي ه المعنى العرب تحي " عورة ب ا يس م

انظر "هذا ما أجمع عليه أئمة اللسان العربي في معنى العورة " المرء من إظهاره

البي     ة للثع ر العربي ة وس ه اللغ اب فق ي    "آت تعملها النب ذا يس ي ه ي ) ص(، وف ف

أحاديث إن صحت، فالعورة ليس لها علاقة بالحلال والحرام لامن قريب ولا من    

اس رأسه وهو أصلع        بعيد إي إذ رى الن أن ي ا آان هناك رجل أصلع ولم يرغب ب

ر الصلع في رأسه عورة       ه اعتب ذا   . فيضع الشعر المستعار على رأسه لأن وفي ه

ي   ال النب ح   ) ص(ق ه إن ص ي حديث تر االله      " ف ه س ؤمن عورت ى م تر عل ن س م

هنا يبين إذا آان هناك شيء في  " 654 – 653ص  6جامع الأصول ج" "عورته

ه أحدآم فلا يفضحه، وستر عورة        المر  وه وعرف د من الآخرين أن يعرف ء لايري

ه  . المؤمن هنا لاتعني أن يضع عليه ملابس ليستره وفي هذا المعنى جاءت في قول

قٌ           {: تعالى تَأْذِنُ فَرِي ارْجِعُوا وَيَسْ مْ فَ امَ لَكُ ا مُقَ رِبَ لَ لَ يَثْ نْهُمْ يَاأَهْ ةٌ مِ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَ

الأحزاب } مْ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًامِنْهُ

اجمين  . 13 هنا المعنى واضح في العورة أن بيوتهم أصبحت مكشوفة بالنسبة للمه

ذلك      ا ليست آ ع أنه ذلك، والواق الى  . وهم لايريدونها أن تكون آ ه تع ا  ياأي{: وقول ه
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انكم   ور  } ..الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيم ة     . 58الن اك ثلاث ين أن هن ا يب هن

ت         ي وق وم وه ت الن ه وق دخول علي ين ال رء ح ن الم تأذن م ب أن يس ات يج أوق

ات التي     القيلولة عند الظهر ومن بعد العشاء وقبل الفجر، وهي الحد الأدنى للأوق

ذا سماه      ه أحد ل دخل علي ى هو      لايرغب المرء أن ي ا ثلاث عورات، والحد الأعل

 .الاستئذان عند دخول الغرف دائماً

ا في         ار شيء م ة الإنسان في إظه فالعورة جاءت من الحياء وهو عدم رغب

ع الأعراف   ة   . جسده أو سلوآه، وهذا الحياء نسبي وغير مطلق ويتب الجيوب ثابت ف

رة      ان فيصبح معنى الفق م    أو الط{والعورة متغيرة حسب الزمان والمك ذين ل ل ال ف

رأة      } يظهروا على عورات النساء اذا استحيت الم ون لم ذين لايعرف هم الأطفال ال

أن     ال ب د الأطف روف عن ذا مع اس وه ي اللب وس أو ف ي الجل ة ف ن وضعية معين م

ذي  ى السن ال ال حت ب، فالأطف اء والعي ى الحي م معن ة لايفه ى سن معين ل حت الطف

ابقة    يعرفون فيه مصطلح الحياء والعيب في مجتمع رة الس ه الفق ذا  . هم تنطبق علي ل

ع     ق يتب ر مطل فإن تحديد عورة الرجل من السرة إلى الرآبة، هو تحديد نسبي وغي

ب، لا         اء والعي وم الحي ع من مفه ه ينب د لأن أعراف المجتمع الذي تم فيه هذا التحدي

ذا  ورة فه وم الشرعي للع ذا المفه ال أحدهم ه وم الحلال والحرام، وإذا ق من مفه

مردود لأن الشرع هو حدود االله وما ورد في آتاب االله فقط وما عدا ذلك فهو آلام 

ة    . حدود الناس وهذا يفسر لماذا اضطر الفقهاء إلى تحديد مصطلح العورة المخفف
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ة   والعورة المغلظة حيث العورة المغلظة هي الجيوب السفلية بالنسبة للرجل والأم

ام محار رة أم رأة الح بة للم ام وبالنس دهمبشكل ع ط عن ا فق اً . مه رأة أي دنا للم وعن

 .آانت أمام جزء من محارمها فقط وليس آلهم

 :31النور }يخفين من زينتهن  ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما{ .3

رأة أن      ى الم دم، أي عل إن الذي يفسر هذه الفقرة على أساس الخلخال في الق

ى الأرض لكي لايسمع صوت ا     لخلخال أو  لا تضع خلخالاً في القدم وتضرب عل

 .أن تلبس حذاء ليس له صوت أثناء السير فهو غير مصيب في تفسيره

ـ  : في اللسان العربي   " ضرب "لنفهم أولاً معنى فعل  ا أصل   " ضرب "ف له

وأول معنى محمول عليه هو الضرب في الأرض    . واحد ثم يستعار ويحمل عليه

الى   ه تع و   {: بغرض العمل والتجارة والسفر آقول ذين آمن ا ال ا إذا ضربتم في   ياأيه

ا إذا خرجتم في سبيل االله    94النساء } الآية.. سبيل االله فتبينوا ه  . ، هن وإذا {وآقول

ا  101النساء  } ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ، هن

فر ى الس اءت بمعن ه . ج يبة {وقول ابتكم مص ي الأرض فأص ربتم ف تم ض إن أن

 .106المائدة } الموت

ى الث  الى       والمعن ه تع ياغة آقول يغة والص و الص رب ه ول للض اني المحم

ال   { م الأمث راهيم }وضربنا لك ه  . 45إب ال   {وقول ه الأمث لاً ضربنا ل ان }وآ الفرق

ل       {: وقوله. 39 رآن من آل مث ذا الق اس في ه روم  } ولقد ضربنا للن ال  .58ال ويق
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ال للصن         ا ضرباً، ويق د ضرب عليه أن الإنسان ق ف للطبيعة والسجية الضريبة آ

ل         ا جاء ضرب المث ال ماسواه ومن هن ى مث . من الشيء الضرب آأنه ضرب عل

ة          ربح والكسب أو خدم ل ال ال مقاب ى الإنسان من م والضريبة هي ما يضرب عل

تؤديها له الدولة، وضرب فلان على يد فلان إذا حجر عليه ومنها جاء الإضراب   

ام وهو حجر   عن العمل وهو حجر النفس وآفها عن العمل والإضراب عن الطع  

 .النفس عن الأآل

م   ا نفه ن هن أرجلهن{وم ي   } ولا يضربن ب و لك ي ه ك النه ي ذل بب ف والس

ا           ة وهي الجيوب لأنه ة المخفي ا الكلام عن الزين تهن وهن لايعلم ما يخفين من زين

لايمكن أن تعلم إلا إذا أرادت المرأة ذلك، فهذا يعني أن االله منع المرأة المؤمنة من 

أن تعمل عارضة     " لضرب ا"العمل والسعي    ا أو بعضها، آ بشكل يظهر جيوبه

ه  "  Stripteaseستربتيز " أو تقوم برقصات تظهر فيها الجيوب أو بعضها، ولكن

وب أو بعضها بشكل  ار الجي ا إظه ل حرم عليه ق ب رقص بشكل مطل م يحرم ال ل

ا     إرادي وهذا لايحصل إلا من أجل آسب المال أو على شواطىء البحر، ومن هن

رى أن ا        ن رأة وهم ى الم ط عل ين فق دوده مهنت ي ح رم ف الى ح بحانه وتع : االله س

اء  ها دون حرج أو خوف         . التعرية و البغ رأة أن تمارس يمكن للم ة المهن ف ا بقي أم

ل    ي لاتحم ائدة والت ة الس ة والجغرافي ة التاريخي ك حسب الظروف الاجتماعي وذل

 . للحرامصفة التأبيد، ومخالفتها يعرض صاحبتها للّوم الاجتماعي، لا
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م تفلحون     {: وفي نهاية الآية قال ون لعلك ا المؤمن اً أيه } وتوبوا إلى االله جميع

اة يمكن           . 31النور ه في سياق الحي ة لأن ات التوب ؤمنين والمؤمن هنا طلب من الم

 .للمؤمن والمؤمنة أن يشذا عن ذلك فوضع لذلك التوبة فقط دون ترتيب عقوبات

ول ل أن يق ى لقائ ه: ويبق ا تقول ورة   إن م ي س اء ف ذي ج رأة ال اس الم عن لب

ة     " الفرائض"النور  وب المخفي ة نصف الجي ورة المغلظة  (هو تغطي عن آل   ) الع

ة            ذآورين في الآي زوج، والنصف الآخر عن الم دا ال يهم البعل ماع ا ف . الناس بم

ين المسموح      : أقول رق ب نعم وهو الحد الأدنى من اللباس لذا سماه فريضة وهو ف

اس    . وبات ومع التوبة فقطوالممنوع دون عق ذا اللب ولكن هل للمؤمنة أن تخرج به

ول     ى؟ أق د الأدن و الح ذي ه ورة       : ال ي س اس ف ذا اللب تمم له اس الم اء اللب د ج لق

ا تعليمات            يس تشريعاً، وإنم ذي هو ل وة ال ام النب الأحزاب، وجاء الخطاب في مق

ه   ي قول ك ف دفع الأذى وذل لْ لِأَزْ {ل يُّ قُ ا النَّبِ ؤْمِنِينَ  يَاأَيُّهَ اءِ الْمُ كَ وَنِسَ كَ وَبَنَاتِ وَاجِ

ورًا          هُ غَفُ انَ اللَّ ؤْذَيْنَ وَآَ ا يُ رَفْنَ فَلَ ى أَنْ يُعْ كَ أَدْنَ ابِيبِهِنَّ ذَلِ نْ جَلَ يْهِنَّ مِ دْنِينَ عَلَ يُ

يم وليست    } يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ{هنا بدأت الآية بقوله . 59الأحزاب } رَحِيمًا ة تعل فهي آي

اً             آية تشر ة فهم ة في المدين د فهمت الآي ة أخرى فق ة، ومن ناحي ذا من ناحي يع، ه

اء            ل بعض السفهاء، أثن لأذى من قب ات ل دم تعرض المؤمن مرحلياً، فارتبطت بع

ة        اً، لأن آلي دواعي الآن تمام ذه الشروط وال الذهاب لقضاء حاجتهن، وقد زالت ه

منات اللباس الخارجي حصراً  وهذه الآية تعلم المؤ. تطبيق هذه الآية لاتعتبر أبدية
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اب جاء من الأصل       اب، فالجلب أو لباس الخروج إلى المجتمع وهو ما سماه بالجلب

ب" ن   " جل ان بالشيء م دهما الإتي ه أصلان أح ي ل ان العرب ي اللس ل ف ذا الفع وه

ة هي القشرة    . موضع إلى موضع، والآخر الشيء يغشي ويغطي شيئاً آخر  فالجلب

دما ي ي تغطي الجرح عن ه الت دمال نضع ل دأ الجرح بالان ل أن يب دمل وقب رأ وين ب

ارجي   ن الأذى الخ ه م م لنحمي اش المعق ن القم اً م اب  . رباط اء الجلب ا ج ن هن وم

ايوراً أو         الاً وقميصاً أو ت ذي يمكن أن يكون بنط للحماية وهو اللباس الخارجي ال

يْهِنَّ  يُ{: روباً أو مانطو، آل هذه الملابس تدخل تحت بند الجلابيب لذا قال دْنِينَ عَلَ

ابِيبِهِنَّ نْ جَلَ زاب } مِ ر   59الأح رف الج تعمال ح يض باس ن"للتبع ب " م وللتقري

اك      " دنو، يدنو"من فعل " يدنين"باستعمال  اً، فهن اء متناسبان تمام والجلب والإدن

دنو       اس بالجسم وهو ال م تسمع   . الاقتراب وهو الجلب، وهناك عدم التصاق اللب أل

الى  ه تع اب ق{قول ىق ين أو أدن د  . }وس ريع، فق يم لا للتش ة للتعل ذه الآي ا أن ه وبم

ة والأذى و المعرف بب، وه ريعاً أن  . وضع الس اً لا تش ة تعليم رأة المؤمن ى الم فعل

ا الأذى     بب له رت تس ي إذا ظه زاء الت دها الأج ن جس ي م ان. تغط : والأذى نوع

ات الحرارة  والأذى الطبيعي مربوط بالبيئة الطبيعية من درج  . طبيعي واجتماعي

فالمؤمنة تلبس حسب الشروط الجوية الخارجية بحيث لاتعرض نفسها . والرطوبة

ذه       . للأذى الطبيعي ذآره في ه م ي ذا ل ه ل قد يقول البعض ولكن هذا أمر مفروغ من

ة   ط الأذى بالمعرف ا رب ة وإنم ؤْذَيْنَ { الآي ا يُ رَفْنَ فَلَ ظ } أَنْ يُعْ ببية "لاح اء الس " ف
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ين المعرف ب ب ى والتعقي اعي، أي عل الأذى الاجتم ميه ب ا نس و م ة والأذى، وه

ائدة في       المؤمنة أن تلبس لباساً خارجياً وتخرج إلى المجتمع حسب الأعراف الس

ك ستعرض    مجتمعها بحيث لاتكون عرضة لسخرية وأذى الناس، وإذا لم تفعل ذل

أي نفسها للأذى، وهذا الأذى الذي ستتعرض له هو عين عقوبتها لا أآثر من ذلك 

اء   ا حصل أثن ذا م اب وه واب أو عق ن ث د االله م ة عن ة تبع اك أي ون هن دون أن يك

ي    ات ف ون للمؤمن فهاء يتعرض ان الس ث آ ة، حي ي المدين ة ف ذه الآي ق ه تطبي

 .خروجهن ليلاً لقضاء الحاجة

ي     اس، وضع النب ي اللب اس ف زاود الن ي لاي اس  ) ص(ولك ى للب د الأعل الح

ه إن صح    رأة بقول رأة : " الم ا    آل الم ا وآفيه دا وجهه ذا   . عورة ماع ومع ذلك فه

ه آحد         . القول لايحمل الصفة الأبدية أن تغطي جسدها آل رأة ب فقد سمح النبي للم

أعلى، لكنه لم يسمح لها بأي حال من الأحوال بأن تغطي وجهها وآفيها، حيث أن 

د . وجه الإنسان هو هويته  فإذا خرجت المرأة بلباس يغطي جيوبها السفلية فقط، فق

ا  ى وجهه يء حت ا ش ر منه ت دون أن يظه دود االله، وإذا خرج ن ح ت ع خرج

 .وآفيها، فقد خرجت عن حدود رسول االله

ين حدود االله ورسوله          ع ب اس معظم نساء أهل الأرض يق وهكذا نرى أن لب

د            اس عن ة يقف اللب اس، وفي بعض الحالات القليل اس في اللب وهذه هي فطرة الن

 .ز اللباس الحدودالحدود، وفي حالات أقل يتجاو
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 :حكم لباس النساء اللواتي لا يرجون نكاحاً: الفصل الخامس  .ه 

واتي لايرجون    لقد وضع االله حكماً خاصاً وحرية آبيرة في اللباس للنساء الل

 :نكاحاً من المقعدات بغض النظر عن السن حيث قال

احٌ أَنْ   النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحً  وَالْقَوَاعِدُ مِنْ{ يْهِنَّ جُنَ يْسَ عَلَ عْنَ   ا فَلَ يَضَ

 .60النور} خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ

ات في     " قعد"فالقواعد جاءت من  ى ثب دل عل وهو أصل واحد يقاس عليه وي

ام شيء وهي لاتعني الجلوس، والقعو الى     . د ضد القي ه تع ود جاءت من قول : والقع

ا قاعدون    { ا ههن اتلا إن دة  } فاذهب أنت وربك فق ود جاءت بمعنى    . 24المائ والقع

ال    ى القت ذهاب إل ن ال اع ع ة والامتن دم الحرآ ات وع ى  . الثب اءت بمعن ام ج والقي

 .أي أنه يمارس عمله" وجدت فلاناً قائماً على رأس عمله"الاستمرار آأن تقول 

ا        فه دن بسبب مرض م واتي أقع نا جاءت القواعد من النساء وهن النساء الل

ال     ذا ق اح ل ون النك ن لا يرج ث جعله ن بحي ن الس ر ع ثلاً بغض النظ لل م : آالش

ا { ا القواعد        } اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحً الزواج وهن رغبن ب واتي لا ي داً الل ولاتعني أب

الى   ليس آما قال الفقهاء قعدن عن الحيض وهذه  ه تع يئسن  {الحالة جاءت في قول

يس     } من المحيض رأة ول أس للم وليس قعدن عن المحيض وهو ما نسميه بسن الي

 .بسن القعود
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احٌ{ يْهِنَّ جُنَ يْسَ عَلَ ابَهُنَّ فَلَ عْنَ ثِيَ ور } أَنْ يَضَ اءت من. 60الن اح ج  فالجن

ومن  . االانحراف آأن نقول جنحت السفينة أو الطائرة عن مساره   وتعني "جنح"

ة      هنا جاء مفهوم الجنحة ر بحيث جاءت الجريم وهو مفهوم أقل من الجريمة بكثي

الى    ه تع اقوم لا {بقول وح         وي وم ن ا أصاب ق ل م .. يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مث

 .89هود }الآية 

ل  ا فع روج    " وضع"أم ى الخ دل عل د ي ه أصل واح ي فل ان العرب ي اللس ف

ه     ه آقول ه وإخراج يء وحط ن   وأولات الأ{للش عن حمله ن أن يض ال أجله } حم

ا وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى      { وقوله. 4الطلاق  ران  } فلم . 36آل عم

ا   ه عنه ة وتحط ا آلي ه منه ا تخرج رأة حمله دما تضع الم ال. فعن ا ق عْنَ { فهن يَضَ

اس          }ثِيَابَهُنَّ  ى جسمه من لب رده الإنسان عل ا ي فالثياب هنا اسم جنس وهي آل م

اءت  ارجي وج ي وخ ن الأصل   داخل وب"م ة،   " ث اب، والمثاب اءت الثي ا ج ومنه

} يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ{فيصبح . والثواب هو آل ما يرد للإنسان من عمل صالح إيجابي

ة    ة المخفي ار الزين دم القصد بإظه ذلك ع ترط ب د اش س، وق ع الملاب ع جمي و خل ه

ه " أي الجيوب فقط "للآخرين  ة   {: بقول ر متبرجات بزين رج "و } غي في  تعني  " ب

اللسان العربي البروز والظهور والملجأ والبرج هو بارز ظاهر وبنفس الوقت هو 

ة أ للحماي ال . ملج ذا ق ة {ل ات بزين ر متبرج ون  } غي رط أن لايك ذا الش فوضع ه

ذا         رج وه دا الف ة ماع ا المخفي راز زينته ى إب القصد من وضع الثياب هو اللجوء إل
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سبب المرض أو الشيخوخة يحتجن  واضح في الحياة، فكثير من النساء المقعدات ب

ع آل ملابسهن            ى خل ى تغسيل ومساجات بحيث يحتجن إل ام شمسي وإل ى حم إل

ة ( ورة المغلظ دا الع ى      ) ماع تجن إل ن يح ن لأنه ون به ذين يعتن رين ال ام الآخ أم

ال   وأن {: مساعدتهم ولكنه من باب الترجيح فقط وليس من باب الحلال والحرام ق

ر لهن   ا  } يستعففن خي ا فهو       أي إنه ة آله ا المخفي إن استطاعت أن لا تظهر زينته

 .خير لها

 :لنشرح الآن أين يكمن خطأ التفسير الموروث حول لباس المرأة

ة     زول الآي ل ن رب قب رة الع به جزي ي ش ة ف رأة العربي ذنا الم ي  31إذا أخ ف

 :في سورة الأحزاب فنرى ما يلي 59سورة النور والآية 

 .نزول هاتين الآيتين عارية بدون ملابس لم تكن المرأة العربية حين .1

ائدة         الرجال والنساء العرب  .2 ومي حسب الأعراف الس زي الق انوا يلبسون ال آ

ان النبي   . للألبسة  في مجتمعهم وحسب المستوى الانتاجي بس من   ) ص(فك يل

انوا حين      راً من العرب آ ة لايستطيعون     لباس قومه حتى أن آثي أتون للمدين ي

 من منكم محمد؟: اللباس، ويسألون تمييزه من غيره في

به        اخ ش رب ومن راف الع ب أع اً حس ة لباس رأة العربي اس الم ان لب ذلك آ وآ

. جزيرة العرب فكانت تلبس ثوباً طويلاً وتضع خماراً على رأسها ليقيها الحر 

ة     ؤمنين خديج اس أم الم ان لب ذا آ ة الآن وه اء البادي اس نس ي ) رض(آلب الت
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. ر وسورة الأحزاب، حيث آان لباسها قومياً تماماًتوفيت قبل نزول سورة النو

ة  دما نزلت الآي ى  31فعن لمة إل ة المس رأة العربي ور نظرت الم من سورة الن

لباسها الذي ترتديه فعلاً ولم تغير منه شيئاً وإنما وجدت إمكانية إظهار جيوب  

ار  ى صدرها بخم ا الخارجي فضربت عل ديين من فتحة الصدر في ثوبه الث

ومي     رأسها،  ا الق ه   . لأن بقية الجيوب أصلاً آانت مغطاة في زيه ذا مافعلت وه

ؤمنين   ة أم الم يدة عائش يدة    )رض(الس اس الس ين لب اً ب د فرق ا لانج ى أنن ، حت

أً     . خديجة والسيدة عائشة، وخاصة فيما يتعلق بغطاء الرأس م خط ا فه ومن هن

اس ال           وم باللب ا نسميه الي إن م ذا ف ط، ل وب هي الصدر فق شرعي هو   بأن الجي

يلادي       ابع الم رن الس ة والمسيحية في الق إن الحد  . لباس المرأة العربية المؤمن

ات   ل مؤمن اء لك ور وج ي سورة الن اء ف ط ج ة فق رأة المؤمن اس الم ى للب الأدن

ان ل زم وم    . الأرض ولك ذا المفه ة أن تصحح ه ة المؤمن رأة العربي ى الم فعل

اً في    الخاطىء والذي نتج عن قياس الشاهد لباس مسلمات   أهل الأرض جميع

يس         ة ول رأة العربي ومي للم اس الق و اللب ب وه ى الغائ ان عل ان ومك ل زم آ

رأة     . المؤمنة فقط في القرن السابع اس إلا إذا افترضنا أن الم ذا القي ولايصح ه

م     اس ث دون أي لب العربية قبل نزول آيتي النور والأحزاب آانت عارية تماماً ب

اتين الآ راء ه ن ج ا لبست م ر صحيحلبست م ذا موضوعياً غي ين وه أي . يت

ذا   علينا أن لانخلط بين فرائض اللباس في آتاب االله وبين الزي القومي، لأن ه
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ا يسمى  لاً فيم ط حصل فع اس الشرعي"الخل ن " باللب ط م ذا الخل اء ه د ج وق

اس     . قياس الشاهد على الغائب ين لب داً ب رق أب وهكذا نجد إلى يومنا هذا أنه لاف

لمات المؤم وران       المس ة ح ي منطق يحيات ف لمات المس ات والمس ات العربي ن

 .جنوبي سورية، فكلاهما لها زي واحد هو الزي القومي التاريخي التقليدي

رأة        حتى نفهم آيتي النور .3 ا أن نفترض وجود ام اً صحيحاً علين والأحزاب فهم

 فماذا عليها أن تلبس؟. الإسلام عارية تماماً تريد أن تدخل

بس حسب         هم أن أي امرأةعلينا أن نف .4 ا أن تل الم عليه د في الع مؤمنة في أي بل

الآيتين  دة ب دها متقي ة  من 31أعراف بل ور آفريضة والآي من  59سورة الن

 .سورة الأحزاب آتعليم لا تشريع

بعض   .5 ق ب ذا         أما فيما يتعل رأة عورة فه رى أن صوت الم ة التي ت الآراء الفقهي

ة الجمعة في المدينة وآانت تقف مع صلا محض وهم لأن المرأة آانت تحضر

أله ويجيب     ) ص(النبي   ة وتس ات المدين ورة      في طرق م أن الع ئلتها، ث ى أس عل

ا،    . هي من الحياء لا من الحرام ان مجتمع م ه إذا آ رأة     أي أن ذ صوت الم يحب

 .ولا يعتبره عيباً حتى في الغناء فلا يوجد أي إثم في ذلك

انوا   : قد يقول البعض اء آ ا      وهل الفقه ة ونحن نعرفه ة العربي ون اللغ لايعرف

ة   اء العربي رأ علم دما يق نهج، فعن ي الم ا ف اً، وإنم أً لغوي يس خط أ ل الآن؟ إن الخط

رؤون الحديث      59من سورة النور والآية  31آلهم الآية  من سورة الأحزاب ويق
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ظانين بأن هذا الحديث هو شارح  " آل المرأة عورة ماعدا وجهها وآفيها"النبوي 

ة  . وليس الحد الأعلى للباس المرأة، أي أعطى الطرف المقابل للآية ففي هذه الحال

ا وصرفها بشيء وسيضطرون      لاتفيدهم آل معرفتهم للغة العربية وفقهها ونحوه

 .إلى قبول المغالطات والدوران

ا         تها وم ع ممارس رأة والمهن التي يمن اس الم فإذا أردنا أن نرسم مخططاً للب

 76:حسب حدود االله ورسوله فينتج لدينا المخطط التاليهو المسموح والممنوع 

 

 

                                                 
76   . www.shahrour.org//b /b- .htm 
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 البـاب الرابع

 الإختتام

 

 الخلاصة . أ

ل     ى حص ائج الت تلخص النت ة الآن أن ث  أرادت الباحث ا بالبح تمكن  , عليه ف

 :ذآرها آما تالى 

ر    فى العورة  .1 ا في الأث ناء      " الحقيقة فتعني القبح، آم ر من حس ود خي سوآء ول

الى    ." عقيم ه تع ى جناحك    {وتعني البرص آما في قول دك إل تخرج   واضمم ي

ر سوء     د الزمخشري     . }22طه  . بيضاء من غي ول الجاحظ عن ا   .وهو ق وأم

الا يجوز أن ينكشف من الجسد      على المجاز فتعني العورة ا   ومن . وهي م هن

ا يسيء           افه م رأة، لأن في انكش رج الرجل والم ة عن ف ا آناي وتعني   .قيل إنه
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الى       ه تع رازي في تفسير قول د ال اً   { الفضيحة والجيفة، آما عن فبعث االله غراب

 .31المائدة  }أخيه يبحث في الأرض ليريه آيف يواري سوأة

تعمل  . . ةاس د النظري ل ودالخ ي تخلي ى  ,عن شخرور ف ل ا: يعن لغوى و لتحلي

ي  ل الرياض ل ا  ,  تحلي ي تحلي وى لف ارن  لغ ى يق اويتين او    يعن ين متس آلمت

د  وم المعني تحصل من الشياق       .مختلفتين حتى تحصل المعني الجدي أن مفه  ب

 . الكلام

 :فلها الحالات التالية المرأةبلباس  وفيما يتعلق

 .مام زوجها وبدون حضور أي شخص آخرأ لاتظهر المرأة عارية إلا .1

للباس وهو  الأدنىوهو الحد ) الفرج والإليتين(السفلية  تستر المرأة جيوبها .2

ة      ما يسمى ذآورين في الآي ام الم ور     31بالعورة المغلظة أم من سورة الن

يهم   ا ف م نصف المحارم           بم ة ه ذه الآي ذآورون في ه ا، والمحارم الم بعله

  .وليس آلهم

ة      الحد ا .3 وب العلوي ة الجي ام هو تغطي ديين  (  لأدنى للباس المرأة بشكل ع الث

اس       ) وتحت الإبطين  يس لب فلية وهو ل وب الس ى الجي الظهور   بالإضافة إل

 .بحت وما مفهوم السرة والرآبة إلا مفهوم اجتماعي فقهي. الاجتماعي

ى         .4 داءً من الحد الأدن رأة هو ابت اعي للم وهو حسب    لباس الخروج الاجتم

ان بحيث      أعر ان والمك ه وحسب ظروف الزم  اف المجتمع الذي تعيش في



 131

ار        ى بإظه ده الأعل غ ح ى يبل درج حت اعي، ويت لأذى الاجتم رض ل لاتتع

 .والكفين فقط الوجه

ه       يس ل رأة ل رأس بالنسبة للرجل أو الم ان     غطاء ال ة بإسلام ولا بإيم علاق

 .وهو يتبع أعراف المجتمع بشكل آامل

 

 الأقتراح . ب

ية أرجو من االله سبحانه وتعالى التوفيق، فما أصبت فبتوفيق من   وفي النها

 .وما أخطأت فمن نفسي االله وفضل،

ا        د عنه م وتبع ة الفه على آل طلاب أن يفهم ويفرّق عن معنى عورة حقيق

 .تقليد الأعمال

اس الشرعى       بس لب ى احد في تل اس    . ولا ينتظمن احدآم عل أن طرز اللب ب

 .متعالق بثقافة

ى آل طلاب  ذالبحث عل ة لكى يكمل ه ذه الدراسة والمطالع تمر ه أن يس

 .الوجيز

 

 مصادر

 :يةمصادير الأجنب
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 1425, تفسير القرأن الكريم,إمام رزى

  .إمام مالك فى آتاب ألموطأ ص

 الصفوة التفاسير, محمَّد صابونى
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